






2



3



4



5



6



7



8



9

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:
أن تسهم في تحقيق أهداف المجلة.  

ألا تكون منشورة، أو مقدمة للنشر في جهة أخرى.  
ألا تكون جزءاً من بحث منشور للباحث، أو من رسالة نال بها درجة علمية.  

أن يراعي الباحث قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجه، وأصول تحقيق التراث الإسلامي.  
أن تكون متميزة من حيث الابتكار، والإضافة العلمية، وسلامة المنهج.  

أن يشُار إلى الدراسات السابقة حول الموضوع، والجديد الذي أضافه البحث.  
ر بملخص باللغتين العربية والإنجليزية لا يزيد على صفحة، يتضمن أهم محاور البحث ونتائجه. أن تصدَّ  

ألا تزيد صفحاتها على خمسين صفحة، ولا تقل عن عشر صفحات.  
أن يقدم الباحث تعريفاً موجزاً بسيرته العلمية، وعناوين الاتصال به، وعنوان بريده الإلكتروني إن وجُِد.  
أن يقدم الباحث خمس نسخ مطبوعة من مشاركته، وأن تصاحبها نسخة إلكترونية مدخلة بواسطة   

برنامج ميكروسوفت وورد )الإصدار 2003(، أو ما يتوافق معه.
لا تعاد المادة إلى صاحبها، سواء أنشرت أم لم تنشر.  

يمُنح صاحب كل بحث مكافأة مالية، ويعطى خمس نسخ من العدد المنشور فيه بحثه، وعشرين مستلة   
خاصة ببحثه.

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه إلا بإذن خطي من رئيس تحرير المجلة.  
يتم ترتيب المشاركات في المجلة على أساس حروف المعجم لعناوين البحوث في الموضوع الواحد.  

إلحاق نماذج واضحة من المخطوطات التي اعتمدها الباحث.  
التوثيق في الحواشي لا المتن.  

إثبات حواشي كل صفحة في الصفحة نفسها، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.  
اختصار الحواشي التعليقية ما أمكن.  

ألا يشار في الحواشي إلى بيانات طباعة المرجع المحال عليه، إلا عند اعتماد الباحث أكثر من طبعة.  
ضبط المشكل من الأعلام، والأمكنة، والكلمات.  
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مراعاة الابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرَّخ.  
استخدام علامات الترقيم.  

ن قائمة المراجع جميع الأعمال التي تمت الإشارة إليها في البحث. أن تضمَّ  
استيفاء  الكتاب، مع  هجائياً بحسب عنوان  ترتيباً  بها  الفهرس الخاص  المراجع في  ترتيب  يكون   

بيانات الطبع.
ترتَّب المراجع في قائمة واحدة، مهما كانت طبيعتها ومجال تخصصها.  

إفراد قائمة للمراجع الأجنبية، مستوفية بيانات الطبع، مع ذكر اللغة التي كتبت بها.  

مقاس الكتابة الداخلية: 12سم × 18سم.  
.Traditional Arabic :نوع الخط  

العناوين الرئيسة: الحجم 20 مُسْودَّاً.  
العناوين الفرعية: الحجم 18 مُسْودَّاً.  

.  الأبيات الشعرية، فتكتب بخط مُسْودٍَّ
َّ

، إلا المتن: الحجم 17 غيَر مُسْودٍَّ  
﴾ ]القدر: 1[. الآيات القرآنية: الحجم 18 مُسْودَّاً، وتكتب على النحو التالي: ﴿  

تكتب القراءاتُ الشاذَّةُ والأحاديث النبوية والآثار بين قوسين عاديين هكذا: ) (، بحجم 18 مُسْودَّاً.  
تكتب النقول بين علامتي تنصيص » «.  

الحواشي السفلية بحجم 12 غير مُسَوَّدة، وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين.  
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الحمـد لله على آلائـه، والصلاة والسـلام على خير خلقـه، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أمـا بعد:

فيطيب لي أن أفتتح العدد السابع عشر من مجلة »البحوث والدراسات القرآنية«، 
والمعارف  العلوم  رحاب  في  السير  يغُِذُّ  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  ومجمع 
القرآنية، فقد افتتح أول هذا العام )1437ه( الأعمال المتعلقة بتحقيق كتاب نفيس في 
القراءات القرآنية، وهو: »إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر« للإمام أحمد بن 
محمد البنا الدمياطي، المتوفى سنة )1117ه(، بعد أن جمع ست عشرة نسخة مخطوطة من 

مخطوطات الكتاب، بينها نسخة مقابلَة على مبيضة المؤلف.

وفي منتصف هذا العام شرعت اللجنة العلمية بالمجمع في تنظيم فعاليات الندوة 
واستشراف  للواقع  تقويم  الخاصة،  الاحتياجات  لذوي  الكريم  القرآن  »تعليم  الجديدة: 
بتاريخ  تعُقد  وسوف  عقدها،  على  السامي  المقام  موافقة  صدرت  التي  للمستقبل« 
)1439/2/4ه( إن شاء الله، وسبق للوزارة أن أقَرَّت محاور الندوة وموضوعاتها. وهذه الندوة 
هي السابعة في عِقْدِ ندوات المجمع العلمية التي كان لها صدىً علمي واسع في أوساط أهل 

العلم والمتخصصين.

والتي  للمجمع،  العامة  الأمانة  بذلتها  التي  المباركة  الجهود  هذه  أثلج صدري  وقد 
في  النافع  الإصدار  وهذا  )برايل(«.  البارز  بالخط  النبوية  المدينة  »مصحف  عن  أثمرت 
إعداده  أشَرفَتْ على  وقد  اء،  الأكِفَّ جُلَّ لإخواننا  م خدمة  يُقَدِّ قيِّم سوف  إنجاز  الحقيقة 
لجنة علمية متخصصة، وعقدت في سبيله سلسلة من الجلسات، واكبَتْ رحلته من لدن 

بدايتها إلى أن استوى على سوقه.
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ونحمد الله  أن الآمال التي تطلَّع إليها ولاة الأمر من إنشاء هذا المجمع المبارك 
غدت حافلة مُتْرعََةً بالإنجازات المتتالية التي أصبحت حديث القاصي والداني، وهذا من 
فضل الله ونعَِمهِ السابغة، ثم بجهود قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي 
العزيز آل سعود، حفظهم الله جميعاً. وآخر دعوانا أن  الأمير محمد بن سلمان بن عبد 

الحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وامتثالًا  تعالى قراءة وفهماً  يقُيم كتاب الله  أن  العبد  فإن من أعظم الخيرات على 
 ﴾ لأوامره ﴿

]يونس: 57[.

وما أحوج المسلمين في هذا الزمن إلى القرآن العظيم، إذ إنهم لا يستطيعون مواجهة 
حياتهم،  في  أحكامه  ويقيمون  روابطهم،  في  به  يعتصمون  بالقرآن،  إلا  عصرهم  قضايا 

ويصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرتهم.

 وقد اقتضت سنة الله في خلقه أن يكون اتِّباعهم للقرآن الكريم سبباً لنجاتهم:
﴾ ]طه: 123[. ﴿

الكريم  القرآن  لمعاني  ورِفدْاً  العطاء،  متجددة  الخير  الوافرة  المجلَّة  هذه  تزل  ولم 
وعلومه.

وقد حَفَل هذا العددُ من المجلة بمجموعة من البحوث القيمة، يأتي أولها بعنوان: 
»أحوال السكون في القراءات«، من إعداد الدكتور عبد الرحيم بن عبد الله الشنقيطي، 
الذي تناول فيه أحوال السكون في أنواع القراءات القرآنية المتواترة والشاذة، من حيث 

إلغاء السكون للحركة، ولزومُه في حالتي الإدغام والإخفاء، وتخفيفه للحركة واستثقاله.

القرآنية« من وضع  »من الأسرار التعبيرية في تعدية الأفعال  ثانيها بعنوان:  ويأتي 
الأستاذ الدكتور هادي أحمد فرحان، الذي خصص بحثه لبيان تعدية الأفعال التي تنوعت 
صلاتها مع حروف الجر في القرآن الكريم؛ موضحاً الفروق الدلالية في معاني هذه الأفعال، 

ومجلياً الأسرار التعبيرية في هذا التنوع.
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الجامع(  )المحتوي  لشراح  والضبطية  الرسمية  »الاعتراضات  بعنوان:  ثالثها  ويأتي 
للدكتور  ودراسة«   

ً
جمعا 1250ه(:  نحو:  )ت  الشنقيطي  الجكني  الله  عبد  الطالب  للإمام 

والضبط،  الرسم  نظم مشهور في علمي  الذي سبر شروح  السالكي،  يابة  بن  أحمد كوري 
ولقي شهرة كبيرة في بلاد شنقيط وما جاورها، وما أثارته تلك الشروح من اعتراضات 
على بعض قواعده في الرسم والضبط، مع بيان أثر هذا الخلاف في كتابة المصاحف التي 

اعتُمد فيها على هذه المنظومة.

القرآني« للدكتور  اللفظ  القلقلة: دراسة في فصاحة  »ظاهرة  بعنوان:  رابعها  ويأتي 
سعد محمد عبد الغفار يوسف، الذي درس صفة القلقلة بكونها حكماً أدائياً في تلاوة 
ةٍ  القرآن الكريم، وما نتج عنه من فصاحة في الألفاظ القرآنية، وانسجام صوتي تام، وخفَّ
التنافر  عن  بمنأى  التجويدي  الحكمُ  هذا  دخلها  التي  الكلمات  وجَعْلِ  اللسان،  على 

ن من وضوح تلكم الكلمات القرآنية. الصوتي؛ مما يمكِّ

ويأتي خامسـها بعنـوان: »قبضة العجلان في مخـارج الحروف« للمقـرئ عبد الظاهر 
ابـن نشَْـوان الِحمْـيَري )ت: 649ه(: تحقيـق الدكتور عبـد الله عبد القـادر الطويل، وهي 
رسـالة ماتعـة في تجليـة مخارج حـروف العربية وصفاتهـا وأحكامها، مع لمحـة عن صور 
اللَّحـن الخـي واللَّحـن الجلي في التـلاوة، وذكر المؤلـف  النون السـاكنة والتنوين 
وحكمهمـا عنـد حـرف الفـاء على وجـه الخصـوص، ثـم عند بـاقي حـروف المعجم على 

وجـه التفصيل.

موه  ويسعدني بمناسبة صدور هذا العدد أن أشكر للزملاء في هيئة التحرير ما قدَّ
أخرجها  مما  وتصحيحها؛  تدقيقها  ثم  محكميها،  واختيار  البحوث  انتقاء  في  جهود  من 

بالصورة المناسبة.

العام  المشرف  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزير  لمعالي  موصول  والشكر 
على المجمع الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يتابع أعمال المجمع 

ومشروعاته بعناية واهتمام.
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الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لمقام  والعرفان  بالشكر  م  أتقدَّ أن  إلا  يسعني  ولا 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يَمُنَّ الله عليه بالسداد والتوفيق، ووليِّ عهده الأمين 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، 
ووليِّ ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحبِ السمو الملكي 

الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله على ما يولون المجمع من رعاية ودعم وتشجيع.

والحمد لله على أفضاله وسابغ آلائه.
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عرض البحث أحوال السكون في القراءات من حيث إلغاؤه الحركة، ومن حيث لزومه  •
في الإدغام والإخفاء، ومن حيث تخفيفه الحركة، ومن حيث استثقاله.

سكتاً،  • والسكون  عروضاً،  والسكون  أصالة،  السكون  الحركة:  إلغائه  حالة  شملت 
والسكون إجراءً للوصل مجرى الوقف.

والإدغام  • التقاربي،  والإدغام  التماثلي،  الإدغام  والمخي:  المدغم  لزومه  حالة  وشملت 
التبادلي، والإخفاء.

وشملت حالة تخفيفه الحركة: تخفيفه الضم، وتخفيفه الكسر، وتخفيفه الفتح، وتخفيفه  •
ثقل الخروج من حركة إلى حركة أخرى.

والتقاء  • مديين،  ساكنين  والتقاء  صحيحين،  ساكنين  التقاء  استثقاله:  حالة  وشملت 
ساكن مدي وساكن صحيح، والتقاء ساكن صحيح أو مدي بالهمزة.

روعي في البحث المنهج الاستقرائي الوصي التحليلي. •

روعي في البحث التمثيل بالقراءات المتواترة، والقراءات الشاذة تحقيقاً للشمولية. •

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  )*(
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المقدمة

وعلى محمد  نبينا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربِّ  لله   الحمد 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

ربِّ  كتاب  على  إقبالٌ  للمتنافسين،  تنافُسٍ  وأعظم  للمشتغلين،  اشتغالٍ  أكرم  فإنَّ 
العالمين، ففيه المجال الأرشد، وبه المقام الأحمد، ومنه المعاش الأسعد، شرف الربانيون 
 
ً
به، فعَلِموا رسمه وترتيله، وفهموا حكمه ودليله، ولزموا نظامه وسبيله، بلَّغوا آياته بلاغا
وافياً، وبيَّنوا دلالاته بياناً كافياً، وحَلُّوا مشكلاته حلًا شافياً، فنالوا من النجعة أغلاها، 

ومن المتعة أحلاها، ومن الرفعة أعلاها.

هاهنا  المكنون، جمعت  الدرّ  ذلك  وإبرازاً لبعض  المسنون،  الطريق  هذا  وسيراً على 
أحوال السكون.

راجياً من الله تعالى الإعانة والقبول، إنَّه أكرم مسئول، وأجود مأمول.
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أهمية الموضوع وسبب اختياره

يظهر ذلك من الأمور التالية:

صلته الوثيقة بكتاب الله ، وأكرم به متعلقاً، وأعظم به شرفاً. •

تعدد أحوال السكون في القراءات من حيث إلغاؤه الحركة، ومن حيث لزومه في  •
أبواب شتى  استثقاله، في  الحركة، ومن حيث  والمخي، ومن حيث تخفيفه  المدغم 

ومصادر متنوعة، وحصرها في سفر واحدٍ أجمع وأنفع.

أنَّ جَمْـعَ متفـرق المسـائل ضربٌ من ضروب التصنيـف، نهجه العلمـاء المحققون،  •
فحـازوا الضبـط الدقيـق والفهم العميـق، فسرت على سـنتهم؛ لعـلي أن أنال بعض 

مـا نالوا.

الرغبة في إثراء مكتبة القراءات بالجديد المفيد. •
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الدراسات السابقة

تعرض العلماء الأوائل لأحكام السكون في مؤلفاتهم بحسب العلم الذي صنفوا فيه 
الساكنين،  أبواب متعددة منها: التقاء  اللغة تعرَّضوا له في  المؤلفات؛ فنجد علماء  تلك 

وإسكان المحرك تخفيفاً، ومن أبرز أولئك العلماء سيبويه في كتابه »الكتاب«.

ونجد علماء التجويد تعرضوا له في أبواب متعددة، منها: كيفيات النطق بالحروف، 
والمد والقصر، ومن أبرز أولئك العلماء: الداني في كتابه »التحديد في الإتقان والتجويد«.

ونجـد علمـاء القـراءات تعرضـوا له في أبـواب متعـددة، منهـا: الوقـف على أواخر 
الكلـم، ويـاءات الإضافـة، ومن أبـرز أولئك العلمـاء: ابن الجـزري في كتابـه »النشر في 

العشر«. القـراءات 

أولئك  أبرز  تعرَّضوا لأحكام علامته ومحله وغير ذلك، ومن  الضبط  ونجد علماء 
العلماء: الخراز في نظمه »مورد الظمآن«.

أحياناً في التعرض لبعض أحكام  تلتقي  المؤلفات نجدها  تلك  فنون  ومع اختلاف 
السكون.

وقد استمر التأليف في أحكام السكون إلى عصرنا الحاضر. ومن الكتابات الحديثة 
الجامعة لأحكام السكون في القراءات واللغة البحثُ الذي أعده الدكتور مبروك بن حمود 
الشايع بعنوان: »قضايا التسكين وآثاره بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشرة«، 

وقد عرض فيه السكون في الأبنية الصرفية وفي الأنماط النحوية.

وبالنظـر إلى كل مـا تعـرَّض له العلمـاء قديمـاً وحديثـاً مـن أحكام السـكون، نجد 
أن للسـكون أحـوالًا يرجـع إليهـا، كما نجد معـاني تتضمنها هـذه الأحوال، ولـم أرَ فيما 
اطلعـت عليـه من تلـك المؤلفات قديمـاً وحديثاً مـن جَمَعَ هـذه الأحوال، ومـا تضمنته 
مـن معـانٍ في مؤلف مسـتقل؛ فأعددت هـذا البحث لهذا الغـرض، سـائلًا ربي الكريم 

العـون والتوفيق.
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خطة البحث

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث تمثل مضمون البحث، وخاتمة 
وفهارس، وتفصيل ذلك ما يلي:

وخطة السابقة،  والدراسات  اختياره،  وسبب  الموضوع،  أهمية  وتتضمن:   المقدمة: 
البحث، ومنهج البحث.  

التمهيد: وفيه تعريف بالسكون إجمالًا.
مضمون البحث: ويشمل أربعة مباحث:

ل: إلغاؤه الحركة. ويشمل أربعة مطالب: المبحث الأوَّ  
      المطلب الأول: السكون أصالة.

      المطلب الثاني: السكون عروضاً.
      المطلب الثالث: السكون سكتاً.

      المطلب الرابع: السكون إجراءً للوصل مجرى الوقف.
المبحث الثاني: لزومه في الإدغام والإخفاء. ويشمل أربعة مطالب:  

      المطلب الأول: الإدغام التماثلي.

      المطلب الثاني: الإدغام التقاربي.
      المطلب الثالث: الإدغام التبادلي.

      المطلب الرابع: الإخفاء.
المبحث الثالث: تخفيفه الحركة. ويشمل أربعة مطالب:  

      المطلب الأول: تخفيفه الضم.
      المطلب الثاني: تخفيفه الكسر.
      المطلب الثالث: تخفيفه الفتح.

      المطلب الرابع: تخفيفه ثقل الخروج من حركة إلى حركة أخرى.
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المبحث الرابع: استثقاله. ويشمل أربعة مطالب:  

      المطلب الأول: التقاء ساكنين صحيحين.

يين.       المطلب الثاني: التقاء ساكنين مدِّ

ي وساكن صحيح.       المطلب الثالث: التقاء ساكن مدِّ

ي بالهمزة.       المطلب الرابع: التقاء ساكن صحيح أو مدِّ

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

الفهارس: وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية.  

فهرس المصادر.  

فهرس الموضوعات.  
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منهج البحث

سلكت في البحث المنهج الاستقرائي الوصي التحليلي. •

أفردت كل حالة من أحوال السكون بمبحث مستقل، ملحقاً بها ما يندرج تحتها في  •
مطالب مستقلة، بادئاً بالحالة الأصلية ثم بالأحوال الفرعية.

ذكرت في كل مطلب ما يوضح محتواه من أمثلة وافية بالغرض، ويقاس عليها غيرها  •
مما لم يذكر.

لم أقتصر في التمثيل على القراءات المتواترة، بل مثَّلت بالقراءات الشاذة حرصاً على  •
الشمولية.

وَثَّقْتُ المعلومات من مصادرها الأصيلة. •
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تمهيد

السكون لغة: ضد الحركة، وسكن الشيء إذا ذهبت حركته، ومنه: سكون الريح 
إذا هدأت، وسكون المتكلم إذا سكت، ومنه السكون بالمكان؛ أي: لزومه والإقامة فيه.

بُ حركة الحرف)1(.
ْ
: سَل

ً
واصطلاحا

وهو نوعان: سكون ميت، وسكون حي.
ما  المضموم  الساكنة  والواو  الألف،  المدّ:  بحروف  خاصٌّ  فهو  الميت:  السكون  ا  أمَّ
قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها؛ لعدم جريانهنَّ على عضو؛ ولكونهنَّ بلا حيز، 
 ﴾ ي. وقد اجتمعت حروف المد في قوله تعالى: ﴿ ويمكن تسميته بالسكون المدِّ
]هود: 49[، وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو 

الساكنة المضموم ما قبلها.
ا السكون الحي: فهو في باقي الحروف؛ لكونها تجري على عضو؛ ولأنَّ لها حيزاً،  وأمَّ

ويمكن تسميته بالسكون غير المدي)2(.
والسكون الحي - غير المدي - ينقسم إلى قسمين: سكون بناء، وسكون إعراب، 

وهو الجزم.
ا سكون البناء فهو اللازم للكلمة، سواء كانت حرفاً نحو: »لمْ«، أو كانت اسماً نحو:  أمَّ

»كمْ«، أو كانت فعلًا نحو: »قمْ«. وهو الأصل في المبنيات.
ا سكون الإعراب - الجزم - فهو ما يعرض دخوله على الأفعال المضارعة المسبوقة  أمَّ

﴾ ]لقمان: 13[)3(. بجازم، نحو: ﴿
وللسكون أحوال متعددة في القراءات، سأعرضها في هذا البحث بعون الله تعالى 

وتوفيقه.

المقدمة  وشرح  )سكن(،   )311/6( منظور  لابن  العرب  ولسان  )سكن(،   )599/1( للجوهري  الصحاح  انظر:   )1(
الجزرية لغانم قدوري )ص415(.

انظر: الإنباء في أصول الأداء لابن الطحان )ص25 - 26(.  )2(
انظر: شرح المفصل لابن يعيش )67/9(، وإرشاد السالك لابن قيم الجوزية )111/1 - 112(.  )3(
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ل المبحث الأوَّ

إلغاؤه الحركة

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: السكون أصالة.

المطلب الثاني: السكون عروضاً.

المطلب الثالث: السكون سكتاً.

المطلب الرابع: السكون إجراءً للوصل مجرى الوقف.

ل: السكون أصالة المطلب الأوَّ
يسكن الحرف أصالة فتلغى حركته وصلًا ووقفاً، سواء كان سكونه مدياً أو غير مدي، 
﴾ ]البقرة: 184[  فاً، أصلياً أو مبدلًا من همزة، كما في نحو: ﴿ وسواء كان متوسطاً أو متطرِّ
﴾ ]العلق: 19[ فقد سكنت الباء متطرفة، والساكن  فقد سكنت الدال متوسطة، ونحو: ﴿

في كلا المثالين أصلي، وسكونه غير مدي.

﴾ ]البقرة: 30[ فقد توسطت الألف ساكنة سكوناً مدياً أصلية غير مبدلة  ونحو: ﴿
من همزة.

﴾ ]البقـرة: 10[ فقد تطرفت الياء سـاكنة سـكوناً مدياً أصليـة غير مبدلة  ونحـو ﴿
همزة. من 

طت الواو ساكنة سكوناً مدياً مبدلة من همزة في  ﴾ ]البقرة: 3[ فقد توسَّ ونحو: ﴿
قراءة ورش وأبي عمرو وأبي جعفر، ولحمزة في الوقف خاصة، وسيأتي بيانه في آخر المطلب. 

﴾ ]الشعراء: 4[ فقد تطرفت الألف ساكنة سكوناً مدياً مبدلة من همزة  ونحو: ﴿
في قراءة أبي جعفر )نشا(، ولحمزة وهشام في الوقف خاصة، وسيأتي بيانه في آخر المطلب.

ي في الوصل مبدلًا ساكناً سكوناً  وقد يكون الحرف أصلياً ساكناً سكوناً غير مَدِّ
ومثله  والمتطرفة،  المتوسطة  الساكنة  الهمزة  بإبدال  وقف حمزة  كما في  الوقف،  في  مدياً 
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﴾ ]الإسراء: 14[ إذ تبدل الهمزة ياءً  ﴾ ]الحج: 45[، و﴿ هشام في المتطرفة فقط، نحو: ﴿
مدية في الأول )بير(، وألفاً في الثانية )اقرا()1(.

والسكون في كل ذلك ملغٍ لحركة الحرف تماماً بمعنى عدم قبول الحرف لها حيث 
إنَّ السكون نقيض الحركة، فلا يمكن اجتماعهما معاً، ولا انعدامهما معاً، وإذا لم يصحَّ 
م قراءةً، فإنَّ الإسكان فيه متعين، وإنَّما كان السكون ملغياً للحركة لما  التحريك فيما تقدَّ
فيه من معنى التوقف، والتوقف يعني إلغاء الحركة، وهو هنا »احتباس اللسان في موضعه 

.)2(
 احتباساً قليلًا« كما قال الإمام الداني

على أنَّ السكون المدي أعني )الألف والواو والياء المديتين( لا يمكن تحريكه 
بحال، وإنَّما ذكرته استيفاءً لأحوال السكون أصالة.

ً
المطلب الثاني: السكون عروضا

فتلغى حركته عند عروض العارض، وتبقى عند زواله)3(،  يسكن الحرف عروضاً 
ي  سواء كان ذلك للوقف على الحرف المتطرف المتحرك وصلًا أصلياً ساكناً سكوناً غير مَدِّ

وهو الأكثر، أو مبدلًا من همزة ساكناً سكوناً مدياً.

مبدلًا  أو  أصلياً،  متوسطاً  أو  الأكثر،  وهو  متطرفاً  المتحرك  الحرف  لإدغام  كان  أو 
مماثلًا لما بعده ساكناً سكوناً غير مدي، وهو الأكثر، أو ساكناً سكوناً مدياً.

ساكناً سكوناً غير  أصلياً   متطرفاً 
َّ

إلا المتحرك ولا يكون  أو كان لإخفاء الحرف 
﴾ ]العصر: 1[ وقفاً، إذ تسكن الراء أصليةً سكوناً غير مدي. مدي؛ كما في نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: 15[ وقفاً، إذ تسكن الهمزة فتبدل ياءً مدية في قراءة حمزة  ونحو: ﴿
وهشام )يستهزي(.

انظـر: التيسـير )ص37( و)ص39، 40(، والنـشر لابـن الجـزري )120/2، 121(. وانظـر: الإنبـاء في أصـول الأداء   )1(
)ص27-25(.

انظر: التحديد للداني )ص95(.  )2(
بالوصل، أو بدخول هاء السكت وقفاً في بعض الألفاظ، أو يبقى بعضها بالروم فيما يجوز فيه، أو يشار إليها بالإشمام   )3(

فيما يجوز فيه. وتفصيل ذلك كله مبثوث في مظانه من كتب القراءات. انظر: النشر )120/2 - 124، 134 - 136(.
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الهاء سكوناً غير مدي أصلية وتدغم في  إذ تسكن  ]البقرة: 2[   ﴾ ونحو: ﴿
الهاء بعدها في قراءة أبي عمرو ويعقوب.

﴾ ]البقرة: 254[ إذ تسكن الياء أصلية سكوناً مدياً لكسر ما قبلها،  ونحو: ﴿
فتدغم في الياء بعدها في قراءة أبي عمرو ويعقوب.

﴾ ]البقرة: 21[ إذ تسكن القاف وتبدل كافاً ساكنة سكوناً غير مدي،  ونحو: ﴿
وتدغم في الكاف بعدها في قراءة أبي عمرو ويعقوب.

﴾ ]الأنعام: 117[ إذ تسكن الميم أصلية سكوناً غير مدي وتخفى  ونحو: ﴿
عند الباء في قراءة أبي عمرو ويعقوب)1(.

وإنَّما سكن الحرف الموقوف عليه للتناسب التام بين معنى السكون ومعنى الوقف؛ 
فالوقف يعني التوقف عن الحركة، والسكون فيه معنى التوقف الذي هو إلغاء الحركة، 
)2(، وإنَّما 
 وهو هنا على نحو ما تقدم »من غير وقف شديد« كما قال الإمام الداني

سكن الحرف المدغم أو المخفى للزوم السكون في ذلك، وسيأتي بيانه في المبحث الثاني، 
وإنَّما ذكرته هنا لصلته بعروض السكون.

ً
المطلب الثالث: السكون سكتا

 على حرفٍ ساكنٍ، سواء كان سكونه أصلياً - مدياً أو غير مدي -
َّ

 لا يسُْكَتُ إلا
أم لم يكن سكونه أصلياً، فيسكن لأجل السكت.

﴾ ]النساء: 28[ إذ اللام ساكنة سكوناً أصلياً. كما في نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: 48[ إذ الياء ساكنة سكوناً أصلياً. ونحو: ﴿

ويسُكت على اللام الساكنة وعلى الياء الساكنة لابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس.

﴾ ]القيامة: 27[ إذ النون ساكنة سكوناً أصلياً، ويسُكت عليها لحفصٍ وصلًا. و﴿

انظر: غاية الاختصار للهمذاني )181/1( وما بعدها و)ص245-246(، والنشر )274/1( وما بعدها و)ص231-230(.  )1(
انظر: التحديد للداني )ص95(.  )2(
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﴾ ]البقرة: 1[ إذ تسكن الحروف المقطعة سكوناً أصلياً، ويسُكت عليها  ونحو: ﴿
لأبي جعفر.

م غير مدي. والساكن في كل ما تقدَّ

﴾ ]البقرة: 159[ إذ الألف ساكنة سكوناً أصلياً  ﴾ ]البقرة: 19[ و﴿ ونحو: ﴿
مدياً ويسُكت عليها لحمزة وصلًا.

﴾ آخر سورة  ا الساكن غير الأصلي فيكون في أواخر السور، نحو: ﴿ أمَّ
﴾ آخر سورة الفلق ]5[، إذ يسُكت على آخر السورة وصلًا لورشٍ،  الفاتحة ]7[، و﴿

وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب، وخلف، فيسكن المتحرك لأجل ذلك)1(.

ما،  الصوت زمناً  قَطْعُ  السكتَ  المسكوت عليه ساكنا؛ً لأنَّ  أن يكون  لزم  وإنَّما 
م.  فٌ، والتوقف يناسبه إلغاء الحركة بالسكون كما تقدَّ وهذا يقتضي أن يكون فيه توََقُّ

المطلب الرابع: السكون إجراءً للوصل مجرى الوقف
من القراءات القرآنية ما تكون على نحو مراعى فيه إجراء الوصل مجرى الوقف، 
فيأخذ الوصل فيها أحكام الوقف، ومنها السكون، سواء كان مدياً أو غير مدي، وذلك 
﴿نصُْلهِْ﴾   ،]115 ]النساء:   ﴾ْ ّ

﴿نوَُلِه  ،]145 عمران:  ]آل  ﴿نؤُْتهِْ﴾   ،]75 عمران:  ]آل  هْ﴾  ﴿يؤَُدِّ نحو: 
]النساء: 115[، بإسكان الهاء فيها وصلًا لأبي عمرو، وشعبة، وحمزة، وهشام، وأبي جعفر، 

إجراءً للوصل مجرى الوقف - على وجهٍ من وجوهها -.

هاءً  التاء  بإبدال   ]125 عمران:  ]آل  فٍ( 
َ

آلا )بَِمْسَهْ   ،]124 عمران:  ]آل  ف( 
َ

آلا هْ 
َ
ث

َ
و)بثَِلا

مجرى  للوصل  إجراءً  متواترة(،  غير  )وهي  )بمسَهْ(  هْ( 
َ
)بثلاث الحسن  قراءة  في  وإسكانها 

ّئْ﴾ ]فاطر: 43[ بإسكان الهمزة وصلًا 
يِ

رَ السَّ
ْ
ثَةِ﴾، ﴿بَِمْسَةِ﴾، ﴿ومَك ٰـ الوقف، والأصل ﴿بثَِلَ

لحمزة، إجراءً للوصل مجرى الوقف.

ي. م غير مَدِّ والسكون في كل ما تقدَّ

انظر: التبصرة لمكي )ص237 - 248( و)ص572 - 573(، والنشر )240/1( و)ص419( وما بعدها. وانظر: هداية   )1(
القاري للمرصي )ص 409( وما بعدها.
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و)لسَِبَا( ]سبأ: 15[ بإبدال الهمزة ألفاً بعد إسكانها في رواية عن ابن كثير )وهي غير 
متواترة(، إجراءً للوصل مجرى الوقف.

ي)1(. والسكون هنا سكون مَدِّ

م للحمل على الوقف، والوقف يناسبه السكون الذي  وإنَّما تعينَّ السكون فيما تقدَّ
يكون بالتوقف عن الحركة وإلغائها.

وأنبه في آخر هذا المبحث لأمور:

أن إلغاء الحركة المتضمن معنى التوقف هو الحالة الأصلية للسكون، وهناك أحوال  •
أخرى فرعية تظهر فيها معان زائدة على معنى التوقف وهي لزوم المدغم والمخفى، 

وتخفيف الحركة، والاستثقال، وسيأتي بيانها مفصلة في المباحث اللاحقة.

الفرعية - أعني  • القراءات من تسكين لا تظهر فيه هذه الأحوال  أن كل ما يأتي في 
لزوم المدغم والمخفى، وتخفيف الحركة، والاستثقال - فإنه مندرج تحت هذه الحالة 
﴾ ]آل عمران: 124[ بإسكان النون، وهي قراءة  - أعني إلغاء الحركة -؛ نحو قراءة ﴿
﴾ ]الأعراف: 98[ بإسكان الواو  كل القراء ماعدا ابنَ عامر، وقراءة ﴿
﴾ ]آل عمران: 36[  وهي قراءة نافع، وأبي جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وقراءة ﴿
بإسكان العين وضم التاء لابن عامر، وشعبة، ويعقوب، وإسكان التاء وفتح العين لباقي 

القراء، ومن ذلك إسكان ياء الإضافة على القول بأن أصلها السكون)2(.

حروفها  • في  تظهر  مثلًا  فالقلقلة  قوة؛  بالسكون  يتأثر  الحروف  صفات  بعض  أن 
الذي  التوقف  لمعنى  راجع  وذلك  المتحركة)3(؛  أقوى من حروفها  الساكنة على نحو 

يلزم منه احتباس اللسان في موضع الحرف، ويترتب عليه الظهور على نحو أقوى.

انظر: المحتسب لابن جني )262/1، 263(، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري )235/2، 236(، والنشر )305/1   )1(
و352/2(. وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة )112/4(، وكنز المعاني لشعلة )ص192، 193(.

انظر: تلخيص العبارات لابن بليمة )ص77( و)ص94(، والنشر )161/2 - 162(، و)ص239( و)ص242( و)ص270(.  )2(
انظر: التمهيد لابن الجزري )ص101(.  )3(
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المبحث الثاني

لزومه في الإدغام والإخفاء

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإدغام التماثلي.

المطلب الثاني: الإدغام التقاربي.

المطلب الثالث: الإدغام التبادلي.

المطلب الرابع: الإخفاء.

المطلب الأول: الإدغام التماثلي
ً أصليا سكونه  كان  سواء  ساكناً،  لهما  أوَّ يكون  أن  مماثله  في  الحرف  لإدغام   يلزم 

- صغيراً - أو كان عارضاً لأجل الإدغام - كبيراً -، كاملًا أو ناقصاً، في كلمة أو في كلمتين، 
مدياً أو غير مدي.

كم﴾ ]النساء: 78[ إذ تدُغم الكاف في الكاف إدغاماً كاملًا لجميع 
ْ
وذلك نحو: ﴿يدُْرِك

ل. القراء لأصالة السكون في الأوَّ

﴾ ]المدثر: 42[ إذ تدغم الكاف في الكاف إدغاماً كاملًا لأبي عمرو ويعقوب  و﴿
بعد إسكان الكاف الأولى.

﴾ ]البقرة: 60[ إذ تدغم الباء في الباء إدغاماً كاملًا لجميع القراء  ونحو: ﴿
ل. لأصالة السكون في الأوَّ

﴾ ]البقرة: 255[ إذ تدغم الميم في الميم إدغاماً كاملًا لأبي عمرو  ونحو: ﴿
ويعقوب بعد إسكان الميم الأولى.

﴾ ]الأنعام: 83[ إذ تدُغم النون في النون إدغاماً ناقصاً - عند بعض  ونحو: ﴿
دغمت لأصالة السكون في النون الأولى.

ُ
العلماء -)1(؛ لأجل الغنة، وإنَّما أ

ومنهم مكي بن أبي طالب. انظر: الرعاية لمكي )ص246(.  )1(
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م غير مدي. والسكون في جميع ما تقدَّ

الواو لأبي عمرو ويعقوب بعد  الواو في  إذ تدغم  ]الأعراف: 27[   ﴾ ونحو: ﴿
إسكان الواو الأولى، وإذا سكنت صارت مدية لضم ما قبلها.

﴾ ]البقرة: 254[ إذ تدغم الياء في الياء لأبي عمرو ويعقوب بعد إسكان  ونحو: ﴿
الياء الأولى، وإذا سكنت صارت مدية لكسر ما قبلها)1(.

فتبينَّ مما سبق أنَّ إدغام المتماثلين في جميع أحواله يلزم فيه سكون الأول منهما.

ا المُدغم من الحروف فحقه إذا التقى بمثله أو مقاربه  قال الإمام الداني : »وأمَّ
وهو ساكن أن يدخل فيها إدخالًا شديداً، فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة لا فصل 
بينهما بوقف ولا بغيره، ويعتمد على الآخر اعتمادة واحدة، فيصيرا بتداخلهما كحرفٍ واحدٍ 
زَمَ اللسان موضعاً واحداً، غير أنَّ احتباسه في 

ْ
لا مُهْلةََ بين بعضه وبعضه، ويشَُدَّ الحرفُ، ويَل

موضع الحرف لما زيد فيه من التضعيف أكثُر من احتباسه فيه بالحرف الواحد«)2(.

المتقدم أن يكون أولهما ساكناً. وإنَّما  فيلزم إذن لإدغام الحرفين على هذا النحو 
لزم ذلك لما في الإسكان من معنى الثبات الذي يمكن معه إدخال حرفٍ في حرفٍ يرتفع 

اللسان بهما ارتفاعةً واحدةً، ولا يمكن ذلك بدون هذا الثبات.

المطلب الثاني: الإدغام التقاربي
ل مماثلًا للثـاني أو العكس، كما  يلـزم لإدغام الحـرف في مقاربـه)3( أن يُقْلـَبَ الأوَّ
لهمـا سـاكناً، سـواء كان سـكونه أصليـاً - صغـيراً - أو كان عارضـاً  يلـزم أن يكـون أوَّ
لأجـل الإدغام - كبـيراً - كامـلًا أو ناقصـاً، في كلمة أو كلمتين، مديـاً أو غير مدي، وذلك 
﴾ ]المائـدة: 28[ إذ تدغـم الطـاء في التاء إدغامـاً ناقصاً لقوتهـا، وهي مدغمة  نحـو: ﴿

لجميـع القراء لأصالة السـكون.

انظر: الإقناع لابن الباذش )ص103( ومابعدها، والنشر )274/1( وما بعدها.  )1(
التحديد للداني )ص99(. وانظر: الكتاب لسيبويه )431/4( وما بعدها، والرعاية )ص245(.  )2(

أعني به المفهوم العام الذي يشمل المجانس.  )3(
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﴾ ]البقـرة: 21[ إذ تدغـم القاف في الـكاف إدغاماً كاملًا بعد إسـكانها  ونحـو: ﴿
لأبي عمـرو ويعقوب.

وهي  للغنة،  ناقصاً  إدغاماً  الياء  في  النون  تدغم  إذ   ]110 ]النساء:   ﴾ ﴿ ونحو: 
مدغمة لجميع القراء لأصالة السكون.

الشين إدغاماً كاملًا بعد إسكانها  الضاد في  إذ تدغم  ]النور: 62[   ﴾ و﴿
لأبي عمرو ويعقوب.

ل فيه مماثلًا للثاني قلباً  م غير مدي، وقد قلُب الحرف الأوَّ والسكون في كلِّ ما تقدَّ
كاملًا في الإدغام الكامل، وناقصاً في الإدغام الناقص.

﴾ ]النساء: 112[ إذ تُبدَْلُ الهمزة ياءً وتدُغم الياء التي قبلها فيها لأبي جعفر  ونحو: ﴿
في الحالين ولحمزة وقفاً.

﴾ ]البقرة: 14[ إذ تبدل الهمزة واواً وتدُغم الواو التي قبلها فيها لحمزة  ونحو: ﴿
وقفاً - من طريق طيبة النشر -.

م)1(. والسكون فيهما مدي وقد قلُب الحرف الثاني مماثلًا للأوَّل على عكس ما تقدَّ
ل. وقد دلَّ  فتبينَّ مما سبق أنَّ إدغام المتقاربين في جميع أحواله يلزم فيه سكون الأوَّ

)2( المتقدم في المطلب السابق.
 على هذا قول الإمام الداني

في  حرف  إدخال  معه  يمكن  الذي  الثبات  معنى  من  فيه  لما  السكون؛  لزم  وإنَّما 
م بيانه في المطلب السابق. حرف، كما تقدَّ

المطلب الثالث: الإدغام التبادلي
آخر مقارباً  ل والثاني حرفاً  إبدال الحرف الأوَّ الإدغام التبادلي: هو ما يكون فيه 
ل  ل منهما في الثاني، أو إبدال الحرف الثاني حرفاً مقارباً للحرف الأوَّ لهما، ثم يدُغم الأوَّ
ل، وهو قليل الورود في القرآن الكريم. ل فيه، ويلزم في الحالتين سكون الأوَّ ثم يدُغم الأوَّ

للقسطلاني )672/2( وما بعدها،  النشر )286/1( وما بعدها و)ص405، 433، 437(، ولطائف الإشارات  انظر:   )1(
اج )413/3( وما بعدها. وانظر: الأصول في النحو لابن السرَّ

انظر: التحديد للداني )ص99(.  )2(
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﴾ ]القمر: 15[ والأصل »مُذْتكَِر«، ثم أبدلت التاء  ومنه قوله تعالى: ﴿
دالًا فصارت »مْذدكر«، ثم أبدلت الذال دالًا فصارت »مُدْدكر«، ثم أدغمت الدال في الدال 

.)1(﴾ فصارت ﴿

متواترة(  غير  قراءة  )وهي  الجحدري  عاصم  قراءة  في   ]128 ]النساء:  لحَِا(  يصََّ ن 
َ
و)أ

ثم  »يصطلحا«،  فصارت  طاءً  التاء  بدلت 
ُ
أ ثم  الصلح،  من  يفتعلا  »يصتلحا«  والأصل 

 - النوع  ويسَُمَّ هذا  الطاء صاداً)2(،  بقلب  لِحا«  »يصََّ الطاء، فصارت  الصاد في  دغمت 
ُ
أ

أعني الثاني - بالإدغام الغالي، وهو أن يغالى في تغيير الصوت المدغم حتى يماثل ما يدغم 
فيه مماثلة تامة؛ ولأنَّ فيه نقلًا من إدغام ناقصٍ إلى إدغامٍ كاملٍ، فإدغام الصاد في التاء 

إدغامٌ ناقصٌ، وإدغام الصاد في الطاء إدغامٌ كاملٌ)3(.

لزم  وإنَّما  ل،  الأوَّ فيه سكون  يلزم  التبادل في حالتيه  إدغام  أنَّ  مما سبق  تبَيَنَّ  وقد 
 به.

َّ
السكون لما فيه من معنى الثبات الذي لا يمكن إدخال حرفٍ في حرفٍ إلا

َ اطراد هذا المعنى بجلاء. تُ في ذكر أنواع الإدغام الثلاثة ليتبينَّ
ْ
ل وإنَّما فصَّ

المطلب الرابع: الإخفاء
 في النون والميم، ويلزم لإخفائهما سكونهما، سواء كان 

َّ
لا يكون حكم الإخفاء إلا

أصلياً أو كان عارضاً لأجل الإخفاء - وعروضه في الميم خاصة، في كلمة - وهو في النون 
فى النون الساكنة عند الزاي 

ُ
﴾ ]البقرة: 4[ إذ تخ خاصة - أو في كلمتين، وذلك نحو: ﴿

لجميع القراء.

فى النون الساكنة عند القاف لجميع القراء.
ُ

﴾ ]البقرة: 25[ إذ تخ و﴿

فى نون التنوين الساكنة عند الخاء لأبي جعفر.
ُ

﴾ ]لقمان: 34[ إذ تخ و﴿

انظر: الأصول في النحو )413/3، 414(، وشذا العرف في فنَّ الصرف للحملاوي )ص201، 202(، والإدغام مفهومه   )1(
وأنواعه للشمسان )ص7( و)ص34 - 38(.

انظر: المحتسب )306/1(.  )2(
انظر: الإدغام مفهومه وأنواعه للشمسان )ص7( و)ص37 - 38(.  )3(
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فى الميم الساكنة عند الباء لجميع القراء.
ُ

﴾ ]النساء: 157[ إذ تخ و﴿

فى الميم الساكنة عند الباء بعد إسكانها لأبي عمرو 
ُ

﴾ ]البقرة: 113[ إذ تخ و﴿
ويعقوب.)1(

وتبينَّ من هذا أنَّ الإخفاء في جميع أحواله يلزم فيه سكون الحرف المخفى، وإنَّما لزم 
ذلك لأنَّ الإخفاء قريبٌ من الإدغام، والفرق بينهما أنَّ الإدغام فيه تشديدٌ، والإخفاء لا 

تشديد فيه.

خفياً  الفم حرفاً  النون مع سائر حروف  »وتكون  ذلك:   في  يقول سيبويه 
مخرجه من الخياشيم؛ وذلك أنَّها من حروف الفم، وأصل الإدغام لحروف الفم؛ لأنَّها أكثر 
 يستعملوا 

َّ
الحروف، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرجٌ من غير الفم كان أخف عليهم ألا

ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنَّها نونٌ من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم؛ 
لأنَّه ليس حرفٌ يخرج من ذلك الموضع غيرها، فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبسٌ، وكان 

أصل الإدغام وكثرة الحروف للفم، وذلك قولك: من كان، ومن قال، ومن جاء«)2(.

ل؛  لزم فيه ما يلزم في الإدغام من سكون الأوَّ القرب  منه كل هذا  فإذا كان قريباً 
لما فيه من معنى الثبات الذي لا غنى للإخفاء عنه؛ لأنَّ فيه صوتين يرتفع النطق بهما 

ارتفاعة واحدةً؛ صوت غنة الحرف المخي، وصوت الحرف المخي عنده.

انظر: غاية الاختصار )ص174 - 176(، والنشر )294/1، 26/2، 27(.  )1(
الكتاب )454/4(. وانظر: الرعاية )ص267، 268(.  )2(
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المبحث الثالث

تخفيفه الحركة

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تخفيفه الضم.

المطلب الثاني: تخفيفه الكسر.

المطلب الثالث: تخفيفه الفتح.

المطلب الرابع: تخفيفه ثقل الخروج من حركة إلى حركة أخرى.

المطلب الأول: تخفيفه الضم
يعدُّ الضم حركةً ثقيلةً لما فيه من إعمال عضلتي الفم - الشفتين - معاً.

اه بعض  ويُخفّف هذا الثقل بالسكون؛ إذ ليس فيه أي إعمالٍ للشفتين؛ ولذلك سمَّ
العلماء )وقفاً(. قال ابن هشام : »ويسمَّ - أي السكون - أيضاً وقفاً، ولخفّته دخل 

في الكلم الثلاث نحو: هلْ، وقمْ، وكمْ«)1(.

ومن تخفيف السكون للضم ما يلي:

]الطور: 32[،  ﴾ ]الأعراف: 157[، ﴿  ﴾ ]البقرة: 67[، ﴿  ﴾  ألفاظ ﴿
أحد  - في  الألفاظ  هذه  الراء في  بإسكان  أبو عمرو  يقرأ  إذ   ،]160 ]آل عمران:   ﴾ ﴿

الأوجه عنه - تخفيفاً لثقل الضم.

في  ومثله  الضم.  لثقل  تخفيفاً  اللاَّم  بإسكان  الحسن  يقرأ  إذ   ]11 ]النساء:   ﴾ و﴿
﴾ ]النساء: 12[، )وهي  ﴾ ]النساء: 12[، و﴿ ﴾ ]النساء: 11[، و﴿ الحكم لفظ ﴿
وقنبل  والكسائي  أبو عمرو  يقرأ  إذ   ]4 ]المنافقون:   ﴾ متواترة(، و﴿ قراءة غير 

بإسكان الشين تخفيفاً لثقل الضم)2(.

أوضح المسالك لابن هشام )37/1(، وانظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني )102/1(.  )1(
انظـر: إعـراب القـراءات الشـواذ )372/1، 373(، والنـشر )212/2(، وانظـر: الحجـة لأبي علي الفـارسي )76/2(  )2( 

وما بعدها.
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انعدام الجهد  وإنَّما كان السكون خفيفاً لا إعمال للشفتين فيه؛ لما فيه من معنى 
معنى  على  لا   - تقدم  كما   - )وقفاً(  العلماء  بعض  اه  سمَّ ولهذا  الحركة؛  تستلزمه  الذي 

)القطع( بل لانعدام الجهد فيه تماماً.

المطلب الثاني: تخفيفه الكسر
يُعَدُّ الكسر حركةً ثقيلةً لما فيه من إعمال العضلة السفل للفم، ويُخفّف هذا الثقل 

بالسكون؛ إذ ليس فيه إعمال لأي عضلةٍ في الفم، وذلك نحو:

﴾ ]البقرة: 54[ إذ يقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة - في أحد الأوجه عنه -  ﴿
تخفيفاً لثقل الكسر.

﴾ ]الغاشية: 17[ إذ يقرأ أبو عمرو - في رواية عنه غير متواترة - بإسكان الباء  و﴿
تخفيفاً لثقل الكسر.

 ﴾ ﴾ ]النساء: 115[، ﴿ ﴾ ]آل عمران: 145[، ﴿ ﴾ ]آل عمران: 75[، ﴿ و﴿
]النساء: 115[، إذ يقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وهشام وأبو جعفر بإسكان الهاء فيها وصلًا تخفيفاً 

لثقل الكسر في الهاء؛ إذ الهاء هنا هاء ضمير، تكسر وتوصل بالياء، أو تكسر بلا صلة، 
وبكلٍّ قد قرئ؛ وإنَّما كُسِرت لُتناسِبَ الكسرة قبلها، فخُفِّف ثقَِلُ هذا الكسر بالإسكان)1(.

وإنَّما كان السكون مناسباً لتخفيف الثقل لما فيه من معنى انعدام الجهد قوي ذلك 
م بيانه - في المطلب السابق - من تسمية بعض العلماء  الجهد أو ضعف، ويؤكد هذا ما تقدَّ

له )وقفاً( لانعدام الجهد فيه بالكلية.

المطلب الثالث: تخفيفه الفتح
لا يُعَدُّ الفتح حركة ثقيلةً لحصوله بمجرد فتح الفم.

ونه تخفيفاً مطلقا؛ً  وقد جاء تسكين الفتح في القراءات، وجماعةٌ من العلماء لا يَعُدُّ
لأنَّ الخفيف لا يُخفَّف.

انظر: إعراب القراءات الشواذ )702/2(، والنشر )305/1، 212/2(، وانظر: الخصائص لابن جني )338/2(، وحجة   )1(
القراءات لابن زنجلة )ص97(، وحاشية الصبان )102/1(.
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يتُْ  ه تخفيفاً في بعض المواضع، وهو الأظهر عندي؛ ولذلك سَمَّ ومن العلماء من يَعُدُّ
المطلب بهذا الاسم.

﴾ ]يوسف: 47[ إذ يقرأ حفصٌ بفتح الهمزة، ويقرأ الباقون  ومن ذلك: ﴿
من القراء بإسكان الفتح تخفيفاً. قال مكي : »والإسكان أولى به للإجماع عليه؛ لأنه 

أخف«.

وقال الجعبري : »واختياري الإسكان تخفيفاً«.

﴾ ]المسد: 1[ إذ يقرأ كل القراء ما عدا ابن كثير بفتح الهاء، ويقرأ ابن كثير  و﴿
العَلمَ بالإسكان لثقل المسم على  : »وخفف  بإسكان الفتح تخفيفاً، قال أبو شامة 

الجنان والاسم على اللسان«.

ومن العلماء الذين لا يرون إسكان المفتوح تخفيفاً مطلقاً ابن جني  حيث قال 
﴾ وهي  ﴾ ]البقرة: 10[ توجيهاً لقراءة إسكان الراء من ﴿ عند قوله تعالى ﴿
فاً  قراءة أبي عمرو - في رواية غير متواترة - قال : »لا يجوز أن يكون »مرْض« مخفَّ

من »مرَض«؛ لأنَّ المفتوح لا يخفَّف، وإنَّما ذلك في المكسور والمضموم«)1(.

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن إسكان المفتوح يكون تخفيفاً في الألفاظ التي 
ينُظر إلى أن الأصل فيها الفتح، ووجه كون الإسكان تخفيفاً مع خفّة الفتح؛ لأنَّ الفتح وإن 
 أنَّ السكون أخفّ منه لانعدام الجهد فيه بالكلية بخلاف الفتح؛ ولذلك 

َّ
كان خفيفاً، إلا

اه بعض العلماء وقفاً كما تقدم في كلام ابن هشام في المطلب الأول؛ لأنَّ فيه توََقُّفاً  سَمَّ
عن جهد الحركة مطلقاً.

المطلب الرابع: تخفيفه ثقل الخروج من حركة إلى حركة أخرى
وقد  بالسكون،  الثلاث  الحركات  تخفيف  على  الكلام  السابقة  المطالب  في  م  تقدَّ

تُ لذلك بما فيه توَالي ضمتين أو كسرتين أو فتحتين؛ لأنَّ التخفيف فيه أظهر.
ْ
مَثَّل

انظر: المحتسب )132/1 - 134(، والنشر )295/2، 404(، وانظر: الكشف لمكي )11/2(، وإبراز المعاني لأبي شامة   )1(
)270/4(، وكنز المعاني للجعبري )1780/4(، وحاشية الصبان )102/1(.
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م في المطالب السابقة، ففيه تخفيف السكون  ومضمون هذا المطلب لا يخرج عما تقدَّ
 أنَّه ليس فيه توالي حركتين من جنسٍ واحدٍ.

َّ
للضم أو الكسر أو الفتح، إلا

ـا أن يُعَـدَّ مندرجـاً تحـت المطالب السـابقة لكونـه تخفيفاً لحركة مـن الحركات  فإمَّ
الجملة. في 

ا أن يُعَدَّ تخفيفاً لثقل الخروج من حركة إلى حركة أخرى، وهذا ما دعاني لعقد  وإمَّ
مطلبٍ مستقلٍ له.

﴾ ]البقرة: 128[ إذ يقرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو بإسكان  ومن ذلك: ﴿
الراء تخفيفاً لثقل الخروج من الفتح إلى الكسر.

إذ يقرأ قالون وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي بإسكان الهاء  ]البقرة: 29[   ﴾ و﴿
تخفيفاً لثقل الخروج من الفتح إلى الضم.

﴾ ]الروم: 48[ إذ يقرأ ابن عامر وأبو جعفر بإسكان السين تخفيفاً لثقل  و﴿
الخروج من الكسر إلى الفتح.

ومن ذلك أيضاً الإسكان في ياء الإضافة على القول بأن أصلها الفتح، فيكون الإسكان 
فيها تخفيفاً على هذا النحو.

﴾ ]الأنعام: 109[ إذ يقرأ أبو عمرو بإسكان الراء - في أحد الأوجه عنه -  و﴿
تخفيفاً لثقل الخروج من الكسر إلى الضم.

﴾ ]الكهف: 96[ إذ قرأ أبو عمرو - في رواية عنه غير متواترة - بإسكان  و﴿
الباء تخفيفاً لثقل الخروج من الضم إلى الفتح.

﴾ ]القمر: 14[ إذ يقرأ مسلمة بن محارب)1( بإسكان الفاء )وهي قراءة غير  و﴿
متواترة( تخفيفاً لثقل الخروج من الضم إلى الكسر.

هو: مسلمة بن محارب الكوفي، عرض على أبيه، وعرض عليه يعقوب الحضرمي. انظر: غاية النهاية لابن الجزري   )1(
.)298/2(
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وإنَّما استثقل الخروج من حركةٍ إلى حركةٍ أخرى لما فيه من انعدام النسق اللفظي 
للتخفيف)1(، فتخفيفهم بالإسكان  إتباع الحركةِ الحركةَ  استعملوا  وإذا كانوا قد  الواحد، 

الخالي من جهد النطق بالحركة أولى وأحرى.

وأنبه هنا أن بعض صفات الحروف يتأثر بالسكون ضعفا؛ً فالتفخيم مثلًا في حروفه 
السكون من  لما في  المتحركة)2(؛ وذلك راجع  أقل مرتبة منه في حروفه  الساكنة يكون 

الخفة؛ لانعدام الجهد فيه.

للمهدوي  الهداية  الشواذ )34/2، 529(، والنشر )209/2، 212، 222، 309(. وانظر: شرح  القراءات  انظر: إعراب   )1(
.)189 ،168 ،158/1(

انظر: هداية القاري )ص107(.  )2(
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المبحث الرابع

استثقاله

ويشمل أربعة مطالب:

المطلب الأول: التقاء ساكنين صحيحين.

المطلب الثاني: التقاء ساكنين مديين.

ي وساكن صحيح. المطلب الثالث: التقاء ساكن مَدِّ

يّ بالهمزة. المطلب الرابع: التقاء ساكن صحيح أو مَدِّ

المطلب الأول: التقاء ساكنين صحيحين
أو كلمتين،  ذلك في كلمة  اللفظ، سواء كان  التقاء ساكنين صحيحين في  يستثقل 
للوقف أو الإدغام، فيحرك أحدهما بحركة تامةٍ أو مختلسة  وسواء كان أصلياً أو عارضاً 

تلافياً لهذا الثقل.

م الساكنة بالدال الساكنة، فتتحرك 
َّ

 الَله﴾ ]الإسراء: 110[ إذ تلتقي اللا
ْ
لْ ادْعُوا

ُ
وذلك نحو: ﴿ق

م بالكسر لعاصم وحمزة ويعقوب، وتتحرك بالضم للباقين تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.
َّ

اللا

ا﴾ ]البقرة: 271[ في قراءة قالون وشعبة وأبي عمرو، إذ تلتقي العين الساكنة بالميم  و﴿نعِْمَّ
الساكنة، وتحرك العين بكسرة مختلسة لهم - في وجه - تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.

ّحُ﴾ ]البقرة: 30[ في قراءة أبي عمرو بإدغام النون الأولى في الثانية فتسكن 
ْنْ نسَُبِ و﴿نحَ

النون الأولى للإدغام فتلتقي مع الحاء الساكنة قبلها، وتحرك النون بضمة مختلسة له - في 
وجه - تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.

ن الراء للوقف، فتلتقي مع الباء الساكنة قبلها،  ﴾ ]العصر: 3[ إذ تسَُكَّ بْْ و﴿وَتوَاَصَوْا باِلصَّ
وتحرك الباء بالكسر لأبي عمرو - في رواية غير متواترة - تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين)1(.

انظر: إعراب القراءات الشواذ )740/2(، والنشر )298/1 - 299، 225/2، 235 - 236(، وانظر: الكتاب )532/3(،   )1(
والكشف )274/1( وما بعدها. 
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وإنَّما كان التقاء الساكنين مستثقلًا لما في السكون من معنى الاحتباس - كما تقدم 
في المطلب الأول -؛ فإذا التقى بسكون آخر كان ذلك مستثقلًا لعدم انطلاق النطق بهما.

المطلب الثاني: التقاء ساكنين مديين
كلمتين،  في  أو  كلمةٍ  في  ذلك  كان  سواء  اللفظ،  في  مديين  ساكنين  التقاء  يستثقل 

فيحذف أحدهما أو يزاد حرف مد بينهما زيادة في المد تلافياً لهذا الثقل.

﴾ ]البقرة: 19[ إذ تبُدل الهمزة ألفاً في الوقف لحمزة وهشام فتلتقي  وذلك نحو: ﴿
ا بحذف إحداهما، فتبقى ألف واحدة، وهذا  مع الألف قبلها، فيخفف ثقل التقائهما: إمَّ
ا بزيادة ألفٍ ثالثةٍ ليخفّ اللفظ بذلك المد، وهذا  موجب وجه القصر لحمزة وهشام، وإمَّ

موجب وجه الإشباع لحمزة وهشام.

فتلتقي  ألفاً  الثانية  بإبدال الهمز  يقرأ ورشٌ وقنبلٌ  إذ  ]الحجر: 61[   ﴾ و﴿
ا بحذف إحداهما فتبقى ألفٌ واحدةٌ، وهذا  مع الألف بعدها فيخفف ثقل التقائهما: إمَّ
موجب وجه القصر لورش وقنبل، وإمّا بزيادة ألف ثالثة ليخف اللفظ بذلك المد، وهذا 

موجب وجه الإشباع لورشٍ وقنبل)1(.

الاحتباس  معنى  من  السكون  في  لما  مستثقلًا؛  هنا  الساكنين  التقاء  كان  وإنَّما 
 أنَّه في المدي أخفُّ منه في غير المدي لإطالةِ أمدِ النطق فيه 

َّ
المتقدم وما يترتب عليه، إلا

المستوجبة خفة وطأة الالتقاء.

ي)2( وساكن صحيح المطلب الثالث: التقاء ساكن مَدِّ
يستثقل التقاء ساكن مدي وساكن صحيح في اللفظ، سواء كان ذلك في كلمة 
أو كلمتين، وسواء كان الساكن الصحيح أصلياً أو عارضاً للوقف أو الإدغام، فيحذف 

الساكن المدي، أو يزاد في مده تلافياً لهذا الثقل.

انظر: النشر )389/1 - 390(، وإرشاد المريد للضباع )ص73 - 74(، والوافي للقاضي )ص146(.  )1(
ويلحق به حرف اللين.  )2(
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الساكنة  باللام  المدية  الساكنة  الياء  تلتقي  إذ   ]11 ]البقرة:   ﴾ ﴿ نحو:  وذلك 
فتحذف الياء تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.

﴾ ]الحاقة: 1[ إذ تلتقي الألف بالقاف الساكنة فتمد الألف مَدّاً مشبعاً تخفيفاً  و﴿
لثقل التقاء الساكنين.

﴾ ]الأنعام: 162[ إذ يقرأ نافعٌ وأبو جعفر بإسكان الياء، فتلتقي مع الألف  و﴿
قبلها فتمد الألف مدّاً مشبعاً تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.

﴾ ]البقرة: 38[ وقفاً إذ تسكن الفاء فتلتقي مع الواو الساكنة اللينة قبلها  و﴿
فتقصر أو توسط أو تشبع تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين.

﴾ ]المؤمنون: 101[ إذ تدغم الباء في الباء لأبي عمرو ويعقوب فتسكن  و﴿
عمرو  لأبي  وتشبع  عمرو،  لأبي  توسط  أو  فتقصر  قبلها  الألف  مع  فتلتقي  الإدغام  لأجل 

ويعقوب تخفيفاً لثقل التقاء الساكنين)1(.

م. وإنَّما كان التقاء الساكنين هنا مستثقلًا لمعنى الاحتباس وما يترتب عليه كما تقدَّ

 أنَّه في المدي أخفّ كما سبق بيانه.
َّ

إلا

ي بالهمزة المطلب الرابع: التقاء ساكن صحيح أو مَدِّ
ي بالهمزة في اللفظ، سواء كان ذلك في كلمة  يستثقل التقاء ساكن صحيح أو مَدِّ
الساكن  على  يسُكت  أو  الهمزة  ذف 

ُ
وتح الساكن  إلى  الهمز  حركة  فتنقل  كلمتين،  أو 

سكتاً يسيراً، سواء كان الساكن الملتقي مع الهمزة في ذلك صحيحاً أو مدياًّ.

أو يـزاد في مـدِّ السـاكن المدي، أو تبدل الهمزةُ حرفاً مجانسـاً لحـرف المد، ويُدغم 
فيـه حـرف المـد، أو تسـهل الهمزة بـين بين، أو تبُـدل ألفـاً إن كان السـاكن المتلقي مع 

الهمـزة مدياً.

والوجه في ذلك كله تخفيف ثقل الالتقاء.

انظر: النشر )336/1 - 337(، وانظر: شرح الهداية )30/1(، والإضاءة للضباع )ص15( وما بعدها.  )1(
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﴾ ]البقرة: 185[ إذ تلتقي الراء الساكنة بالهمزة، ويقرأ بنقل حركة  وذلك نحو: ﴿
الهمزة إلى الراء، وحذف الهمزة ابن كثير وصلًا ووقفاً، وحمزة وقفاً، ويقرأ بالسكت على 

الساكن حمزة وحفص وابن ذكوان وإدريس.

على  بالسكت  حمزة  ويقرأ  بالهمزة،  ية  المدِّ الواو  تلتقي  إذ   ]17 ]النساء:   ﴾ و﴿
الساكن وصلًا، ويقرأ بنقل حركة الهمزة وقفاً.

 ورشٌ.
ً
﴾ ]البقرة: 13[ إذ تلتقي الهمزة بالألف، ويقرأ بزيادة المد توسطاً وإشباعا و﴿

﴾ ]البقرة: 81[ إذ تلتقي الياء المدية بالهمزة، ويقرأ حمزة بإبدال الهمزة ياءً  و﴿
وإدغام الياء قبلها فيها وقفاً.

﴾ ]البقرة: 5[ إذ تلتقي الألف بالهمزة المتوسطة ويقرأ حمزة بتسهيل الهمزة وقفاً. و﴿

﴾ ]البقرة: 74[ إذ تلتقي الألف بالهمزة المتطرفة ويقرأ حمزة بإبدال الهمزة وقفاً. و﴿

الساكن  التقاء  كان  وإنَّما  بالهمزة،  الساكن  التقاء  تخفيف  كله  ذلك  في  والوجه 
بالهمزة مستثقلًا؛ لما في السكون من معنى الاحتباس - كما تقدم - ولما للهمزة من بعدِ 

مخرجٍ)1( تكاد تكون به محتبسة، فأشبه التقاؤهما التقاءَ الساكنين المستثقل، فخُفِّف.

انظر: التيسير )ص39 - 40، وص689(، والنشر )408/1( وما بعدها، وانظر: التحديد )ص98(، وشرح العنوان   )1(
لابن نشوان )ص48 - 49(.



46

الخاتمة

وعلى محمد  نبينا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله   الحمد 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نافعاً  أن يجعله  تعالى  إتمام هذا البحث، وأساله  ما وفق وأعان من  الحمد لله على 
متقبلًا، وأهم ما ظهر لي في هذا البحث ما يلي:

أنَّ الحالة الأصلية للسكون هي حالة إلغاء الحركة المتضمنة معنى التوقف، وهذه  •
السكون  عروضاً،  السكون  أصالة،  السكون  مواضع:  أربعة  عن  تخرج  لا  الحالة 

سكتاً، السكون إجراءً للوصل مجرى الوقف.

أنَّ للسكون أحوالًا فرعية تظهر فيها معانٍ زائدة على معنى التوقف، وهي ثلاث  •
أحوال: حال لزوم المدغم بأنواعه، ولزوم المخفى التي يظهر فيها معنى الثبات، وحال 
تخفيف الحركة بأنواعها التي يظهر فيها معنى انعدام الجهد، وحال الاستثقال لملاقاة 

ساكن آخر أو ما في معناه التي يظهر فيها معنى الاحتباس.

الفرعية أعني  • فيه هذه الأحوال  تظهر  القراءات من تسكين لا  يأتي في  ما  أن كل 
الحالة  فإنه مندرج تحت   - الحركة، والاستثقال  المدغم والمخفى، وتخفيف  لزوم   -

الأصلية - أعني إلغاء الحركة -.

أنَّ للسكون في القراءات إجمالًا أربعة معانٍ هي: »التوقف« و»الثبات« و»انعدام الجهد«  •
ا التوقف  و»الاحتباس«. وهذه المعاني لا تنفك عن أي حال من أحوال السكون، أمَّ
ا المعاني الأخرى  فهو معنى أصلي ملازمٌ لسائر الأحوال لزوماً ظاهراً بلا إشكال، وأمَّ
فظهورها الخاص في كل حال بحسبها لا يعني انفكاكها عن الأحوال الأخرى فهي معانٍ 

مصاحبة للسكون، إلا أنَّ كل حال تبرز من معاني السكون ما تقتضيه طبيعتها.

ا بَعُدَ مخرجها صارت في حكم المحتبس فاستثقل التقاؤها بالساكن  • أنَّ الهمزة لمََّ
فَ بأنماط متعددة من التخفيف. استثقال التقاء الساكنين، فخُفِّ

لًا وآخراً وباطناً وظاهراً. هذا والحمد لله أوَّ
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اصطلح  تؤديها حروف خاصة  التي  الأفعال  التعدية في  البحث لبيان  خصصت هذا 
إلى  يضاف  جديد  معنى  لتأسيس  بها  يؤتى  تعدية  فتلك  الجر،  بحروف  تسميتها  على  النحاة 
المعنى العام للجملة، ولم أجعل البحث متشعباً، وإنما خصصته ببعض الأفعال القرآنية التي 
تنوعت صِلاتها من حروف الجر؛ آملًا أن أتلمس الفروق الدلالية التي دعت إلى هذا التنوع. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على مبحثين:

المبحث الأول: التعدية وحروف الجر.

والمبحث الثاني: الأفعال القرآنية وصلاتها الحرفيّة. 

خصصت الأول منهما لبيان معنى التعدية في الأفعال، والوظائف الدلالية والنحوية 
لحروف الجر، وخصصت الثاني لأمثلة قرآنية مختارة تعدّت بحروف جر متنوعة، وقد حاولت 

رت أن أتبينَّ الأسرار التعبيرية الكامنة وراء هذا التنوع. فيما سطَّ

الكلمات المفتاحية: القرآن، النحو، التعلق، المعنى، التعبير.

قسم اللغة العربية - كلية التربية - الجامعة العراقية.  )*(
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المقدمة

أسرار  وحمل  التعبير  بلطافة  ها  وخَصَّ القرآن،  بنزول  لغتنا  شَرَّف  الذي  لله  الحمد 
البيان، فنسج بحروفها آيات الهدى والإيمان.

لله درهّا من لغة رقّ سمعها في الآذان، ودقّ معناها على الأذهان، طال عمرها وتعاظم 
قَدْرهُا على تقادُم الزمان.

للعالمين،  ربّنا  المبين رحمة  نبيّنا محمّد الأمين الناطق بالحق  والصلاة والسلام على 
وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

فهي  تنقضي،  لا   - طِلابهُا  الأيام  مرّ  على  كثُر  وإن   - ونظمه  القرآن  ألفاظ  دقائق 
مَنْ ورد حياضها فله نصيبه منها، كلٌّ على قدر  ا  أمَّ منشورة، مستورة عمّن غفل عنها، 

اجتهاده، فلا ينال بعض أسرارها إلا مَنْ أعطاها ثمنها من الفكر والتأمل.

وقد حاولت في هذه السطور أن أجمع بعض ما تناثر من لطائف الاستعمال القرآني 
لبعض حروف الجر مما كتبه الأئمة الأعلام.

وقبل الدخول في تفاصيل هذا البحث لا بدّ من كلمة موجزة أرسم بها حدوده، وأبينِّ 
بها معالمه؛ لتعصم ذهن قارئه عن استفسارات قد يبعثها عنوان بحثنا، فأقول:

ليس غرضي في هذا البحث استقصاء موضوع التعدي واللزوم في الأفعال القرآنية، 
وما يترتب على ذلك من فروق دلالية، فهذا ميدان رحب واسع، وإنمّا غرضي فيه نوع آخر 
من التعدي يشترك فيه لازم الأفعال ومتعديها ذلك الذي تؤديه حروف خاصة اصطلح النحاة 
على تسميتها بحروف الجر، فتلك تعدية يؤتى بها لتأسيس معنى جديد يضاف إلى المعنى العام 
تنوعت  التي  القرآنية  الأفعال  ببعض  وإنما خصصته  ولم أجعل البحث متشعباً،  للجملة. 

صِلاتها من حروف الجر، آملًا أن أتلمس الفروق الدلالية التي دعت إلى هذا التنوع.

وإن مقصـودي بالأفعـال القرآنيـة أن أمثلـتي التي سـيبنى عليها البحـث هي أمثلة 
قرآنيـة؛ لأن التعبـير القـرآني تعبير فـنيٌّ مقصود، كل لفظة بـل كل حرف فيـه وضُِعَ وضعاً 

فنيـاً مقصوداً.
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موضوع البحث:
تضمن هذا البحث مقدمة تعريفية بتعلق الأفعال ودلالتها النحوية والمعنوية، ثم 
التي  الأفعال  بعض  انتقيت  إذ  الكريم،  القرآن  من  تطبيقية  بأمثلة  الدلالة  تلك  بينت 
تنوعت صِلاتهُا الحرفية، ثم بينت التنوع المعنوي واللطائف التعبيرية الذي جلبه هذا 

التنوع في الصلات الحرفية.

الدراسات السابقة:
المفسرين  من  الأقدمين  مؤلفات  في  متناثرة  مبثوثة  القرآني  التعبير  أسرار  إن 
واللغويين الذين كتبوا في الدراسات القرآنية، ولكني لم أجد، حسب ما بذلت من جهد، 
في مؤلفات الأقدمين كتاباً مستقلًا أفرد لهذا الموضوع، كما أن المحدثين تناولوا شذرات 
مؤلَّف  من  فليس  الكريم،  للقرآن  البياني  والتفسير  القرآني  التعبير  مؤلفات  في  منه 
مستقل يحمل مثل هذا العنوان إلا ما سطره الدكتور يوسف الأنصاري في بحثه »من أسرار 
تعدية الفعل في القرآن الكريم«)1(، وقد تناول فيه خمسة أفعال هي: )دخل، وخرج، وجاء، 
أخرى، لتعتضد  أفعال  باختيار  الأنصاري  بدأه  لما  متمماً  وقد جاء بحثي  وأتى، وذهب(، 

الدراستان في التدليل العملي على بلاغة القرآن الكريم، ودقته في التعبير.

مشكلة البحث:
وجدت في العربية بعض الأفعال التي تنوعت صلاتها الحرفية، وقد بدا ذلك واضحاً 
بالظاهر،  قائل  بين  الظاهرة:  هذه  في  النحاة  انقسم  وقد  القرآنية،  التعابير  من  كثير  في 
فذاهب إلى القول بالتعاقب بين حروف المعاني، وبين مدقق في تلك الأساليب، متلمس 
تلك  في  التعبيرية  اللطائف  بيان  إلى  البحث  هذا  في  توجهت  وقد  التعبيرية،  للطائفها 

لات الحرفية؛ لأنه أليق بمذاهب الحكماء والفصحاء. الصِّ

لم أفد من البحث في دراستي النظرية ولا التطبيقية؛ لأني لم أعلم به إلا بعد أن أشار به علي أحد المحكمين   )1(
لبحثي، ثم اقتنيت نسخة منه، وقد تقارب البحثان في العنوان والمنهج العام، ولكنهما تغايرا في كل التفاصيل، فقد 

ر الله أن أختار أفعالًا غير التي اختارها الدكتور الأنصاري. قدَّ
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حدود البحث:
لبيان  مقدمة  مع  دلالتها،  بذلك  فتنوعت  الحرفية،  صِلاتها  تنوعت  قرآنية  آيات 

معنى التعلق النحوي.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

بيان معنى التعلق النحوي، وأثره في المعنى.. 1
بيان الأسرار التعبيرية في الصلات الحرفية لبعض الأفعال القرآنية.. 2
إرشاد الباحثين إلى لطائف التعبير القرآني، وأنه تعبير فني مقصود، كل لفظة في موضعها . 3

لها دلالتها التي لا تغني مثيلاتها عنها في تلك المواضع.

منهج البحث:
الآيات  في  الأفعال  بعض  يتتبع  الذي  الجزئي  الاستقراء  منهج  على  البحث  يعتمد 
لات الحرفية، ثم الاجتهاد في ذكر  القرآنية، ثم اختيار الآيات التي تنوعت في أفعالها الصِّ

لطائف التعبير بالاعتماد على ما قاله أئمة التفسير والعربية.

خطة البحث:
واقتضت طبيعة البحث بعد هذه المقدمة أن يكون على مبحثين: 

المبحث الأول: التعدية وحروف الجر.
المبحث الثاني: الأفعال القرآنية وصلاتها الحرفيّة. 

خصصت الأول منهما لبيان معنى التعدية في الأفعال، والوظائف الدلالية والنحوية 
وقد  متنوعة،  جر  بحروف  تعدّت  مختارة  قرآنية  لأمثلة  الثاني  وخصصت  الجر،  لحروف 

رْتُ أن أتبيّن الأسرار التعبيرية الكامنة وراء هذا التنوع. حاولت فيما سَطَّ
ثم ختمت البحث بأهم النتائج، ثم فهرس مفصل لمراجع البحث.

أسأله تعالى أن يوفقني في قصدي، وأن ينفع بما كتبته، وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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المبحث الأول

التعّدية وحروف الجر

التعدي واللزوم في الأفعال: 
الأفعال: أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء)1(، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم 
يقع، وما هو كائن لم ينقطع)2(، أي أنها ألفاظ تضمنت الحدث من دلالة حروفها، والزمن 

من بناء وترتيب هذه الحروف.

وهذه الأفعال على اختلاف أزمنتها، الماضي والحاضر والمستقبل، قد تسُندَ إلى اسم 
واحد يتم به المعنى، ويحسن السكوت عليه، فيقوم به المعنى، فيقنع به المخاطب، كما في 
الفعل لازماً، وقد تتجاوز هذه الأحداث الاسم الأول إلى اسم  قولنا: قعد زيدٌ، فيسم 
أو أكثر حسب دلالتها حتى يتم المعنى الأصلي لها، كما في قولنا: قرأ زيد الكتاب، فحدث 
القراءة يحتاج إلى قارئ ومقروء، فتسم مثل هذه الأفعال أفعالًا متعدية، وهي على أنواع 

حسب عدد المفاعيل التي تتعدى إليها)3(.

فالفعل اللازم في اصطلاح النحاة: هو الذي ليس له مفعول به أصلًا، أو له مفعول 
به لا ينصبه بنفسه، وإنما يتعدى إليه بواسطة)4(.

طال  أو صفةٍ حسيّةٍ نحو:  الزّرْعُ،  نَبَتَ  ذاتٍ، نحو:  دلّ على حدوث  ما  الأول  فمن 
الليل، أو على سجيّةٍ نحو: شَجُع زيدٌ، أو غير ذلك. 

ى إلى مفعوله بحرف جرّ، نحو: غضبتُ من زيدٍ، أو تضمّن معنى فعلٍ  ومن الثاني ما تعدَّ
رحَُبَكُم الدخولُ في طاعة الكرمانّي، أي: وسَِعَكم، أو صِيغ على بنية متعدية، 

َ
، نحو: أ متعدٍّ

أصل المشتقات مسألة خلافية بين النحاة، وما ذكرته مذهب سيبويه، وهو يمثل مذهب البصريين، بينما ذهب   )1(
الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف )192(.

ينظر: الكتاب )21/1(.  )2(
وهي على ثلاثة أضرب: متعد إلى مفعول به، وإلى اثنين، وإلى ثلاثة. ينظر: شرح المفصل )62/7(، وشرح الرضي على   )3(

كافية ابن الحاجب )147/5(.
ينظر: شرح الحدود النحوية )324(.  )4(
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كفرحّته،  وفعّل:   ،]20 ]الأحقاف:   ﴾ ﴿ تعالى:  كقوله  أفعل،  نحو: 
وفاعل: كجالسته، أو استفعل: كاستحسنته، أو غير ذلك)1(.

)بغير  بغير واسطة. وقولهم:  به  المتعدي عندهم: هو الذي ينصب مفعولًا  والفعل 
واسطة( إما دائماً، كأفعال الحواس، نحو: سمعتُ كلامَ زيدٍ، أو تارة وتارة بها، نحو: شكرته 

وشكرت له، ونصحته ونصحت له)2(.

فيكاد مصطلح التعدي واللزوم ينحصر في اكتفاء الفعل بفاعله أو تعديه إلى مفعول 
به، »وحكم المتعدي والقاصر بالنسبة إلى غير المفعول به سواء«)3(.

، نحو:  قال ابن يعيش: »فكّل ما أنبأ لفظه عن حلوله في حيّزٍ غير الفاعل فهو متعدٍّ
ضرب، وقتل، ألا ترى أنّ الضرب والقتل يقتضيان مضروباً ومقتولًا، وما لم ينبئ لفظه 
الفاعل،  يتجاوز  القيام لا  أن  ترى  ألا  قام، وذهب،  متعدٍّ نحو:  فهو لازم غير  ذلك  عن 

وكذلك الذهاب«)4(.

والأفعال اللازمة والمتعدية بأنواعها قد تحتاج إلى معانٍ مكمّلة للمعنى الأصلي تقوم 
بأسماء أخرى ليست من باب المفعول به، يريد المتكلم أن يخبر بها لتكميل الحدث الأصلي 
ولصوقه  واختصاصه،  وملكه  واستعلائه،  وظرفيّته  وانتهائه،  الحدث  كابتداء  للجملة، 
ومجاوزته، وغيرها من المعاني الطارئة. وهذه المعاني لا تصل إليها الأفعال بنوعيها لازمِها 

يها إلا بنوع خاص من الحروف التي اصطلح النحاة على تسميتها بحروف الجر. ومتعدِّ

الدلالة اللغوية لحروف الجر:
مفردات اللغة بأقسامها، أسمائها وأفعالها وحروفها، لا بدّ من أن تحمل في طياتها 

معنى دلالّياً خاصاً، وعلى هذا الأساس ميز النحاة بين أقسام الكلم، فقالوا في حدّها)5(:

ينظر: شرح الحدود النحوية )324(، وحروف الجر وأثرها في الدلالات )159(.  )1(
ينظر: شرح الحدود النحوية )326(، وحروف الجر وأثرها في الدلالات )147(.  )2(

ينظر: شرح الحدود النحوية )327(.  )3(
ينظر: شرح المفصل )62/7(.  )4(

ينظر: شرح الحدود النحوية )262( وما بعدها، الحدود النحوية )55(، وشرح حدود الأبذّي )54 - 55(.  )5(
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الاسم: كّل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقرونة بزمن معين وضعاً.

والفعل: كّل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن معين وضعاً.

والحرف: كّل كلمة دلتّ على معنى في غيرها.

وحرف الجر نوع من أنواع حروف المعاني، وهذا الحد منطبق عليه، ومن أجل أن 
معناه - أي حرف الجر - في غيره احتاج إلى الاسم والفعل)1(.

بالاسم،  الاسم  فتوصل  بعدها،  بما  قبلها  ما  تصل  الجرّ  »حروف  السراج:  ابن  قال 
الفعل  وصَْلهُا  وأمّا  لعمرو،  الدار  فقولك:  بالاسم  الاسم  إيصالها  فأمّا  بالاسم...  والفعل 

بالاسم فقولك: مررت بزيد، فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد«)2(.

وبسبب هذا الاحتياج أيضاً أوجب النحاة لحروف الجر الأصلية وشبهها)3( أن تتعلق 
 بشيء، قال ابن هشام: »لا بدّ من تعلقهما)4( بالفعل، أو ما يشبهه، أو ما أوّل بما يشبهه،

أو ما يشير إلى معناه؛ فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجوداً قُدّرَ«)5(.

الجر،  العامة لحروف  الوظيفة  بيان  وتقاربت في  وقد تكاثرت عبارات النحويين 
وخلاصتها: إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء.

يَتْ بذلك؛ لأن وضعها  قال الزمخشري: »ومن أصناف الحرف حروف الإضافة سُمِّ
على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء«)6(.

وقال ابن الحاجب: »حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما 
يليه«)7(.

ينظر: شرح الرضي )3/6(.  )1(
الأصول )408/1(، الكتاب )420/1 - 421(.  )2(

احتراز عن الزائد وشبهه إذ لا تعلق له. ينظر: حروف الجر وأثرها في الدلالات )99(.  )3(
إشارة إلى الظرف والجار والمجرور.  )4(

مغني اللبيب )433/2(. وقد سم بعض النحويين حروف الجر مع مجروراتها ظروفاً غير حقيقية لكونها مشابهة للظرف   )5(
من حيث وجوب تعلقه بالفعل أو معناه. ينظر: ترشيح العلل )197(، والإرشاد إلى علم الإعراب )115(.

شرح المفصل )7/8(، والإرشاد إلى علم الإعراب )115(.  )6(
شرح الرضي )3/6(.  )7(
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والمراد بإيصال معنى الفعل إلى الاسم ربطه به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من 
ثبوته له، أو انتفائه عنه)1(.

والعلاقة المعنوية بين الجار والمجرور وعامله هي التي اصطلح النحاة على تسميتها 
بالتعلق، كما عبّر ابن هشام عنها آنفاً.

وهذا التعلق هو سّر العلاقة بين العامل وحرف الجرّ، فبين الجانبين تأثير متبادل، 
فحرف الجرّ يفيد العامل في إيضاح معناه وتكملته من خلال تقييده له؛ إذ إن حرف 
الجر يحدد مكانه أو سببه أو ابتداءه أو انتهاءه، والعامل يفيد حرف الجر في بيان دلالته 

أيضا؛ً إذ إنه يربطه بما يحمله من معنى للحدث)2(.
قال أبو نزار ملك النحاة: »الفعل قد يتعدى بعدة من حروف الجر على مقدار المعنى 
المراد من وقوع الفعل؛ لأن هذه المعاني كامنة في الفعل، وإنما يثيرها ويظهرها حروف الجر، 
وذلك أنك إذا قلت: خرجتُ فأردتَ أن تبيّنَ ابتداء خروجك قلت: خرجتُ من الدار، 
فإن أردت أنْ تبيّن أنّ خروجك مقارنٌ لاستعلائك قلتَ: خرجتُ على الدابة، فإن أردت 
المجاوزة للمكان قلتَ: خرجتُ عن الدار، وإن أردتَ الصحبة قلتَ: خرجتُ بسلاحي... 

 بحرف واحد«)3(.
ّ

 يتعدى إلا
ّ

فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم في كل فعل ألا

الوظيفة النحوية لحروف الجر:
يؤديها في الجملة،  اللغوية دلالة وظيفية  إنّ لحرف الجرّ مع مجروره إضافة لدلالته 

وهي على أنواع: 

أولاً: الخب: 
قال ابن مالك في خلاصته)4(: 

جَــرّْ أو بحــرفِ  بظــرف  وا  اســتقرّْ وأخْــبَُ أو  كائــنٍ  معــى  ناوِيــن 

ينظر: حاشية الصبان )768/2(.  )1(
ينظر: أثر حروف الجر في الدلالات )99 - 100(.  )2(

الأشباه والنظائر في النحو )263/3(.  )3(
ألفية ابن مالك )11(.  )4(
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اختلفوا في  ثم  والمجرور،  الجار  النحاة على جواز كون الخبر شبه جملة من  وأجمع 
التقدير بعد ذلك، فذهب قسم من النحاة إلى أنه لا تقدير في نحو: زيد في الدار؛ إذ هو 

قسم قائم برأسه، ولا يتعلق بشيء)1(.

نحو:  فعل،  أكثرهم  عند  هو  الحذف،  واجب  بمحذوف  متعلق  أنه  آخرون  ورأى 
استقر أو كان، فالمعنى: زيد كان في الدار أو استقر في الدار، وعند آخرين أن المحذوف هو 

اسم، نحو كائن أو مستقرّ.

واختلفوا في الأولى منهما: فالذي يقدر الفعل، يقول: هو الأصل في العمل، والذي 
يقدر الاسم يقول: هو الأصل في الخبر)2(.

: المفعولّية:
ً
ثانيا

فمن الشائع في كتب النحو أن إدخال حرف الجر هو إحدى الوسائل التي يتعدى بها 
الفعل اللازم)3(؛ إذ من الأفعال أفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول، فاحتاجت 
إلى أشياء تستعين بها على تناولها والوصول إليها، وذلك نحو عجبت، ومررت، وذهبت، فلو 
قلت: عجبت زيداً، ومررت جعفراً، وذهبت محمداً، لم يجز ذلك لضعف هذه الأفعال في 
العرف والعادة والاستعمال عن إفضائها إلى الأسماء؛ ولضعفها رُفِدَتْ بحروف الإضافة، 

فجُعلت موصلة لها إليها، فقالوا: عجبت من زيد، ومررت بجعفرٍ، وذهبت بمحمدٍ)4(.

واعلم أنّ الفعل إذا أوصله حرف الجرّ إلى الاسم الذي بعده، وجرّه الحرف، فإن الجار 
والمجرور جميعاً في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما في عرف النحاة، وذلك قولك: مررت 

بزيد، فـ »زيد« مجرور بالباء، و»بزيد« جميعاً في موضع نصب)5(.

ينظر: مغني اللبيب )433/2(، وشرح ابن عقيل )198/1(.  )1(
ينظر: شرح ابن عقيل )198/1(، ومعاني النحو )175/1(.  )2(

ينظر: حروف الجر وأثرها في الدلالات )169(.  )3(
ينظر: سر صناعة الإعراب )124/1(.  )4(

ينظـر: سر صناعـة الإعـراب )130/1(. وقـد أخـذ ابـن يعيش عبـارات ابن جـني المتقدمـة دون إشـارة. ينظر:   )5(
.)8/8( المفصـل  شرح 
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ويتسع الأمر في حرف الجر، فيدخل على بقية المفاعيل غير المفعول به، عندما تفقد 
الشروط الخاصة لنصبها، فيقوم مقامها في أداء وظيفتها)1(.

 
ً
جُوعا ماتتَْ  حتّ  حَبسََتْها،  ة  هِرَّ في  امْرأةُ  بتَ  »عُذِّ  : النبي  قول  في 
فدَخَلتْ فيها النّارَ«)2(، معنى )في هرة(، أي: بسبب هرة، وكلمة )هرة( لا يمكن نصبها 
مؤدية وظيفة المفعول لأجله؛ التي هي بيان سبب وقوع الفعل؛ لأنها ليست مصدراً قلبياً، 
ومع هذا، يمكن أن تجعلها سبباً لوقع الحدث إذا جررتها بحرف الجر الأصلي )في( التي 

من معانيها بيان السبب)3(.

: الصفة والحال:
ً
ثالثا

لشبه الجملة من الجارّ والمجرور حكم الجملة إذا وقعت بعد المعارف والنكرات)4(، 
﴾ ]البقرة: 19[)6(. فهي صفة إذا وقعت بعد نكرة)5(، كقوله تعالى: ﴿

﴾ ]القصص: 79[،  وحال إذا وقعت بعد معرفة، كقوله تعالى: ﴿
﴾ أنه حال من الفاعل المستتر في )خرج(،  في أحد وجوه إعراب الجار والمجرور ﴿

وهو ضمير مستتر، والضمائر من المعارف المعلومة)7(.

ينظر: حروف الجر وأثرها في الدلالات )90(.  )1(
ينظر: الجامع الصحيح )112/3(.  )2(

ينظر: حروف الجر وأثرها في الدلالات )90(.  )3(
ينظر: مغني اللبيب )442/2 - 445(.  )4(

قال ابن يعيش: »وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات«. ينظر: شرح   )5(
المفصل )7/8(.

ينظر: الدر المصون )169/1(.  )6(
ينظر: المصدر السابق )696/8(.  )7(
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المبحث الثاني

الأفعال القرآنية وصلاتها الحرفيّة

لا يخفى على متأمل سعة هذا العنوان، وأنّ أضعاف أوراق هذا البحث لا تي ببيانه 
تنوعت  قرآنية  أفعال  من  مختارة  نماذج  على  البحث  هذا  في  سأقتصر  لذا  إطلاقه؛  على 
الصلات،  تلك  بين  الدلالية  الفروق  تراكيبها  خلال  من  لأتلمس  الحرفية؛  صلاتها 

والأسرار التعبيرية الكامنة وراءها.

وقبل الدخول في تفاصيل أمثلة هذا البحث لا بد لنا من الإجابة عن التساؤل الآتي: 

هل ينوب بعض حروف الجر عن بعض؟
لن يكون جوابي عن هذا التساؤل مباشراً، بل أترك للقارئ أن يستنبطه معي بعد 

قراءته للأفكار الآتية:

الفكرة الأولى: 
تنوع معاني حرف  الدالة على  الفصيحة  بالشواهد  المعاني حافلة  إن كتب حروف 
الجرّ الواحد. ونظرة عاجلة إلى الجنى الداني، أو مغني اللبيب، أو الأزهيّة في حروف المعاني، 
المعاني  أن تجاهُلَ هذه  للشك  بما لا يدع مجالًا  تثبت  وغيرها من كتب معاني الحروف 

بالكليّة لا يمكن الركون إليه في حسم هذا التساؤل.

الفكرة الثانية:
لا شكّ أن التوسع في استعمال حرف الجرّ الواحد لمعانٍ كثيرة، يذهب بخصوصية الدلالة 
التي هي الأساس الذي بنيت عليه اللغات، فكما قيل: الاشتراك خلاف الأصل، والأصل في 

كل مفردات اللغة - ومنها الحروف - أن يكون لكلٍّ منها معنى خاص تنفرد به عن غيره.

الفكرة الثالثة: 
قد يقترب بعض المعاني من بعض، فتكون سبباً في تعدد صلات الفعل الواحد. قال 
ابن السراج: »واعلم أن العرب تتسع فيها، فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني، 



70

فلان  قلت:  إذا  لأنك  معا؛ً  جازا  وإنما  مكة،  وفي  بمكة  فلان  تقول:  الباء،  ذلك:  فمن 
بموضع كذا وكذا، فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: في موضع 
كذا، فقد خبّرت بـ »في« عن احتوائه إياه وإحاطته به، فإذا تقارب الحرفان هذا التقارب 

فإنّ هذا التقارب يصلح للمعاقبة، وإذا تباينا لم يجز«)1(.

بينهما يشير إليه قوله عن  دقيقاً  أنه أبقى فرقاً  ومع قول ابن السراج بالمعاقبة، إلا 
 الباء: فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وقوله عن )في(: فقد خبرت بـ »في«
به، المتفرد  واستعماله  معناه  حرف  لكل  »يبقى  فبالنتيجة  به.  وإحاطته  إياه  احتوائه   عن 

ولا يتماثلان تماماً«)2(.

قال ابن القيم: »الفعل المُعدّى بالحروف المتعدّدة لابد أن يكون له مع كّل حرف 
ظهر  فإن  الحروف،  معاني  اختلاف  بحسب  وهذا  الآخر،  الحرف  معنى  على  زائد  معنى 
اختلاف الحرفين ظهر الفرق، نحو: رغبت فيه ورغبت عنه، وعدلتُ إليه وعدلتُ عنه، 
ومِلتُ إليه وعنه، وسعيت إليه وبه، وإن تقارب معاني الأدوات عَسُرَ الفرق، نحو: قصدت 

إليه وقصدت له، وهديت إلى كذا وهديته لكذا.

وظاهريّـة النحـاة يجعلـون أحد الحرفـين بمعنى الآخر، وأمـا فقهاء أهـل العربية، فلا 
يرتضـون هـذه الطريقـة، بل يجعلـون للفعل معـنى مع الحـرف، ومعنى مع غـيره، فينظرون 
بون الفعـل المتعدي بـه معناه، وهـذه طريقة  إلى الحـرف ومـا يسـتدعى مـن الأفعـال، فيشُْرِ
إمـام الصناعـة سـيبويه، وطريقة حـذاق أصحابه، يضمنـون الفعل معنى الفعـل لا يقيمون 
الحـرف مقـام الحـرف، وهـذه قاعـدة شريفـة جليلـة المقـدار تسـتدعي فطنـة ولطافـة في 

الّذهن«)3(.

الأصول )414/1(.  )1(
ينظر: معاني النحو )7/3(.  )2(

بدائع الفوائد )423/2 - 424(، وقد أورد هذا الكلام بنصه وفصه الكفوي في كلياته دون الإشارة إلى قائله.   )3(
ينظر: الكليات )1002(.
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الفكرة الرابعة:
إنّ متكلمّ العربية غير المطلع على أسرارها التعبيرية لن يدرك الفروق الدقيقة بين 
في  نرى  كما  »فالحروف  لسانه  إلى  شيء  بأقرب  غالباً  المعنى  تأدية  إلى  فيعمد  مفرداتها، 
العامية قد ينوب بعضها عن بعض في الاستعمال، فنستعمل على لانتهاء الغاية، وكذلك 

اللام وإلى بلا نظر إلى فرق في المعنى.

وهكذا شأن المتكلمين العرب الأوائل، فإن المتكلم غير المتعمل قد يوقع حرفاً موقع 
حرف آخر في معنى ما، فيقول: ذهبت له، وإليه، ومررت به وعليه.

ومـن هنـا نرى اسـتعمال الحرف لأكثر مـن معـنى، وأداء المعنى الواحـد بأكثر من 
حرف«)1(.

الفكرة الخامسة:
ألفاظه ونظامه لا يحمل على  فيه صاحبه في اختيار  يتفنن  الفنّي الذي  الكلام  إنّ 
الكلام العامّي الدارج، بل لا بدّ من حكمة في اختياره ودقة في التعبير مقصودة، »وهذا 
الاستعمال الفنّي هو الذي يدفع اللغة إلى أمام فيجعلها أكثر دقة، وتخصصاً، وغناء، ونماء، 

لا الاستعمال العامّي الساذج غير المتخصص ولا الدقيق«)2(.

وبعد عرض هذه الأفكار أقول: إن مسألة نيابة حروف الجرّ بعضها عن بعض مسألة 
خلافية قديمة بين نحاة البلدين، فمذهب جمهور الكوفيين أنّ حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض، ويسعفهم في هذا المذهب كثرة الشواهد الفصيحة التي تدل عليه. ومذهب 
لوا ما ورد من شواهد على  جمهور البصريين أنّ حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وأوَّ
ص دلالة المفردات الذي هو الأساس  التضمين أو المجاز أو الشذوذ، ويؤيدهم في ذلك تخصُّ

في أداء اللغة لوظيفتها التعبيرية)3(.

ينظر: معاني النحو )8/3(.  )1(
ينظر: معاني النحو )10/3(.  )2(

ينظر: أمالي ابن الشجري )606/2(، وشرح المفصل )15/8(، ومغني اللبيب )111/1(، والتصريح بمضمون التوضيح   )3(
)20/3(، وحاشية الخضري )465/1(، ومعاني النحو )6/3(.
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والذي أذهب إليه بعد التأمل فيما أوردت آنفاً، هو الاقتصاد في هذا الباب، ومتابعة 
الأئمة المحققين في هذا الشأن، وهو »أن الأصل ألا تنوب حروف الجر بعضها عن بعض، 
بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن، فإن لم يمكن ذلك في الاتساع وعدم التكلف 
الفنّي  يودي بخصوصية الدلالة، ويفقد الأسلوب  مندوحة«)1(؛ لأن القول بالنيابة مطلقاً 
تميزه عن الأسلوب الدارج في اختيار مفرداته، وأنّ التكلفّ في رد الشواهد وتأويلها يؤدّي 
استعمال مفرداتها  التعبيرية في  اللغة سعتها  التأويل والتخريج، ويفقد  إلى التعسف في 

التي تتقارب وتتلابس معانيها.

الأفعال القرآنية المختارة: 
لحروف  استعماله  في  الدلالية  الفروق  نتلمس  أنْ  علينا  تفرض  القرآن  عظمة  إنّ 

الجر، وهذا ما سنسعى إليه من خلال الأمثلة القرآنية التي اخترناها:

اكتال مع )على(:
﴾ ]المطففين: 2[. قال تعالى: ﴿

من المعتاد في اللغة أن يقال: اكتلت من فلان، ولا يقال: اكتلت على فلان)2(؛ ولذلك 
جعل كثير من النحاة والمفسرين حرف الاستعلاء )على( بمعنى )من(، وكانت هذه الآية 

من الشواهد الفصيحة عندهم على التعاقب بين الحرفين)3(.

﴾ يريد: اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان:  ﴿ : قال الفراء: »وقوله
على ومن، في هذا الموضع؛ لأنه حقّ عليه؛ فإذا قال: اكتلت عليك، فكأنه قال: أخذت ما 

عليك، وإذا قال: اكتلت منك، فهو كقولك: استوفيت منك«)4(.

ينظر: معاني النحو )10/3(.  )1(
ينظر: تفسير الفخر الرازي )88/31(.  )2(

ينظر: جامع البيان )278/24(، وأمالي ابن الشجري )609/2(، وشرح التسهيل )164/3(، والبحر المحيط )431/8(،   )3(
والجنى الداني )445(، ومغني اللبيب )144/1(.

معاني القرآن )246/3(.  )4(
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وبحث آخرون عمّا يحمله حرف )على( من الاستعلاء، وخصوصيّته في الدلالة على 
مستثقل الأمور، فراحوا يتلمسون المناسبة المعنوية بينه وبين استيفاء الحق المأخوذ من 
جني:  ابن  قال  المستثقلة.  الشاقة  للأفعال  )على(  استعمال  العرب  عن  ورد  فقد  الناس. 
نا  »وذلك أنه قد يستعمل )على( في الأفعال الشاقة المستثقلة، على قول من يقول: قد سِرْ
عشراً، وبقيت علينا ليلتان، وقد حفظت القرآن وبقيت عّلي منه سورتان... وإنما اطردت 
رَها، مثل: خرّبت عليه ضيعته، وموتّ عليه عوامله، 

ْ
منا ذِك )على( في هذه الأفعال التي قَدَّ

كُلفَاً  الأحوال  هذه  فلما كانت  للاستعلاء،  الأصل  من حيث كانت )على( في  ذلك  ونحو 
يتسدّاه كان  لما  ويخنع  لها  وتفرعه حتى يخضع  وتعلوه  وتضعه،  الإنسان  ومشاقّ تخفض 
ذلك من مواضع )على(؛ ألا تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك، فتستعمل )اللام( فيما 
تؤثره و)على( فيما تكرهه... فمن هنا دخلت )على( هذه في هذه الأفعال التي معناها إلى 

الإخضاع والإذلال«)1(.

وأحسب أن آية المطففين من هذا القبيل، قال الفخر الرازي مبيناً وجه استعمال 
)على( في الآية: »لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالًا فيه إضرار بهم وتحامل عليهم، أقيم 

)على( مقام )من( الدالة على ذلك« )2(.

الناس  من  اكتالوا  إذا  أي:   ﴾ ﴿« البيضاوي:  وقال 
حقوقهم يأخذونها وافية، وإنما أبدل )على( بـ )من( للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على 
الناس اكتيال يتحامل فيه عليهم«)3(. وقال الشيخ زاده معلقاً على قول البيضاوي: )أي إذا 
اكتالوا من الناس(: »يعني: أنّ الاكتيال أخذ الحقّ من الغير بالكيل، كما أنّ الاتزان أخذه 
منه بالوزن، فهما أخذ الحقّ لنفسه، والكيل والوزن إعطاؤه لغيره بالمكيال والميزان، فحقّ 
ت على فلان، 

ْ
تُ من فلان، ولا يقال: كِل

ْ
الاكتيال أن يتعدى بكلمة )من( حيث يقال: كِل

إلا أن كلمة )على( أقيمت في الآية مقام )من( لوجهين:

ينظر: الخصائص )270/2 - 272(.  )1(
ينظر: تفسير الفخر الرازي )88/31(.  )2(

تفسير البيضاوي مطبوع مع حاشية الشيخ زاده )537/4(.  )3(
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الأول: الدلالة على أنّ المأخوذ الحقّ الثابت له على الناس، فإنه إذا قيل: اكتلت منه، 
لا يفهم منه إلا أنه أخذه منه بالكيل، مع قطع النظر عن كون المأخوذ هل هو حق له عليه 

أو لا.

والثاني: الدلالة على أنّ اكتيالهم من الناس اكتيال فيه إضرار لهم وتحامُلٌ عليهم، 
فإنّ كلمة )على( تدل على الإضرار والظلم. يقال: تحامل عليه، أي: ظلمه، فقولهم: »اكتال 

عليهم« يفهم منه أخذ منه أخذاً متضمناً التحامل عليه«)1(.

نعم لا يخفى على متأمل ما يثيره حرف الاستعلاء في نفس قارئه من حضور المشقة 
والكلفة، فالفرق ظاهر بين قولنا: اكتال منه، واكتال عليه؛ »فاكتال منه لا يفيد أنه ظلمه 
وهذا في  والاستعلاء،  التسلط  معنى  فيه  فإن  عليه،  اكتال  ماله، بخلاف  حقه، وهضمه 

﴿ تعالى:  قال  المطففين، 
أعطوهم،  وإذا  حقهم،  من  أكثر  أخذوا  منهم،  أخذوا  إذا  فهم   ،]3  -  1 ]المطففين:   ﴾
أبلغ من )من(  أقلّ من حقهم؛ ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم، وهو  أعطوهم 

هنا، وليست بمعنى )من( ولا تفيد )من( هذا المعنى«)2(.

اكتالوا معنى  الآية بحرف )على( لتضمين  عُدّي في  »وإنما  الطاهر بن عاشور:  قال 
يتطلب  أن  وخلقه  التاجر  شأن  أن  ذلك  وظلمه،  الغير  المشقة على  إلقاء  أي:  التحامل، 
توفير الربح، وأنه مظنّة السعة ووجود المال بيده، فهو يستعمِل حاجة من يأتيه بالسلعة«)3(.

واستكمالًا لصورة ظلم المطففين جاء التعبير بعده بدقة متناهية، »وهو قوله: ﴿ 
﴾، ولم يقل: كالوا لهم أو وزنوا لهم، وكلاهما جائز، ولكن في حذف 
اللام معنى لا يؤديه ذكره، قالوا: وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق، وهم لم يعطوهم حقهم؛ 

فحذف اللام الدالة على الاستحقاق، إشارة إلى أنهم منعوهم حقوقهم«)4(.

ينظر: حاشية الشيخ زاده على تفسير الإمام البيضاوي )537/4(.  )1(
ينظر: معاني النحو )45/3(.  )2(

التحرير والتنوير )190/30 - 191(.  )3(
ينظر: معاني النحو )45/3(.  )4(
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جَمَعَ مع )إلى(: 
﴾ ]النساء: 87[. قال تعالى: ﴿

تنَاسُبُ الجمعِ مع الظرفية أغرى الكثير من المفسرين والنحاة بالقول: إنّ )إلى( في 
هذه الآية بمعنى )في()1(.

وعدم الألفة بين الجمع وانتهاء الغاية دفع الكثير من العلماء إلى تلمس المخارج 
لتوجيهها.

قال الفخر الرازي: »لقائل أن يقول: لمَ لمْ يقل: ليجمعنكم في يوم القيامة؟ 
والجواب من وجهين:

الأول: المراد ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة.
نَّكم إلى ذلك اليوم، ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه«)2(. الثاني: ليضمَّ

وقال أيضاً في آية سورة الأنعام)3( التي تماثل آية النساء في تعدية )يجمع( بـ )إلى(: 
﴾، فيها أقوال:  »إن كلمة )إلى( في قوله: ﴿

الأول: أنها صلة، والتقدير: ليجمعنكم يوم القيامة.
وقيل: )إلى( بمعنى )في(، أي: ليجمعنكم في يوم القيامة.

وقيل: فيه حذف، أي: ليجمعنكم إلى المحشر في يوم القيامة؛ لأن الجمع يكون 
إلى المكان لا إلى الزمان.

وقيل: ليجمعنكم في الدنيا بخلقكم قَرْناً بعد قَرْن إلى يوم القيامة«)4(.
أمّا دقّة التعبير القرآني فتأبى أن تتجرد )إلى( عن دلالتها لتؤدي معنى )في(، أو أن 

تكون زائدة، أو أن يكون في التعبير كّل هذه الحذوف التي لا دليل عليها.

ينظر: تفسير الفخر الرازي )175/12(، وشرح التسهيل )143/3(، والجنى الداني )374(، ومغني اللبيب )175/1(.  )1(
تفسير الفخر الرازي )223/10(.  )2(

الأنعام ]12[.  )3(
ينظر: تفسير الفخر الرازي )175/12(، وينظر: البحر المحيط )325/3(، والدر المصون )58/4(، واللباب في علوم   )4(

الكتاب )542/6(.
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وأرى أن التوفيق يكمن في تلمّس معنى الجمع المقصود في الآية، وهذا ما قصده 
كثير من المفسرين.

ليبعثنكم  يقول:   ،]87 ]النساء:   ﴾ ﴿ »وقوله:  ابن جرير:  قال 
فيه  الناس  يجازى  الذي  الحساب  موقف  إلى  جميعاً  وليحشرنكم  مماتكم،  بعد  من 

بأعمالهم«)1(.

فقد حمل معنى الجمع: البعث، والحشر؛ وهذا ما صرح به الشعراوي إذ يقول: »وكلمة 
تعني  وقد  أمامه،  جميعاً  ويحشرنا  جميعاً،  قبورنا  من  بعضنا  مع  يخرجنا  أنه  تعني:  يجمع، 

ليجمعنكم: أي ليحشرنكم من قبوركم لتلقيِّ جزاء يوم القيامة«)2(.

إن الجمع يقتضي البعث وحده، فهو سابق له، وأن دلالة  يقال:  أن  وأدق من ذلك 
الحشر والسوق إنما جاءته من دلالة إلى، وهذا ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور إذ يقول: 
بـ)إلى(  وتعديته  متفرقة،  وأجزاء  أفراداً  الناس  جميع  متفرق  استقصاء  بالجمع  »والمراد 

لتضمينه معنى السوق«)3(.

سأل مع )الباء(:
﴾ ]المعارج: 1[: قال تعالى: ﴿

من أشهر ما قيل في تخريج تعدية »سأل« بالباء في هذه الآية أنّ )الباء( بمعنى )عن(، 
وكانت هذه الآية من الأدلة على ذلك)4(.

أقول: لا ننكر مجيء )الباء( بمعنى )عن( في العربية، وأرى أن من ذلك قول الشاعر)5(: 

فإنـّـني بالنسّــاءِ  تســألوني  طبيــبُفــإنْ  النّســاءِ  بــأدواءِ  خبــيٌر 

تفسير الطبري )592/8(. وينظر: المحرر الوجيز )619/2(، وروح المعاني )105/5(.  )1(
تفسير الشعراوي )2506/4(.  )2(
التحرير والتنوير )153/7(.  )3(

ينظر: أمالي ابن الشجري )614/2(، والجنى الداني )105(.  )4(
هو علقمة الفحل. ينظر: ديوانه )35(.  )5(
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كثيرة،  القرآن  في  السؤال  فآيات  القبيل؛  هذا  من  الآية  هذه  أن  نسَُلِّم  لا  ولكن 
 ﴾ بـ )عن(، نحو قوله تعالى: ﴿ بابها في التعدية  وهي على 
﴾ ]الإسراء: 85[،  ]البقرة: 219[، ﴿  ﴾ ]البقرة: 186[، و﴿

﴾ ]الكهف: 83[، وأمثالها كثيرة في القرآن)1(.  ﴿

ي السؤال في آية المعارج بالباء؟ وكيف يسوغ لنا أن نقول: إن )الباء(  فلماذا عُدِّ
بمعنى )عن(، متجاهلين ظاهر القرآن الذي آثر التفريق بينه وبين آيات السؤال الكثيرة 

التي جاءت التعدية فيها بـ )عن(؟

إن مجيء الباء في هذه الآية حمل المحققين من العلماء على عدم التسليم لظاهر 
اللفظ، ودَفَعَهم إلى البحث عن أسباب مقنعة لهذا العدول عن التعدية)2(.

قال الطاهر بن عاشور: »ومن بلاغة القرآن تعدية سأل بالباء ليصلح الفعل لمعنى 
الاستفهام والدعاء والاستعجال«)3(.

هوا إلى العامل الذي  فبعد أن هجر هؤلاء العلماء القول بأن الباء بمعنى عن، توجَّ
تعلق به حرف الجر، وهو )السؤال(، وراحوا يدققون في دلالته، فهل السؤال الوارد في هذه 

ى فيها بـ )عن(؟ الآية هو بمعنى السؤال الوارد في الآيات الأخرى التي تعدَّ

ي  عُدِّ الذي  فالسؤال  السؤالين،  بين  فرقاً  هناك  أن  السؤال  آيات  يتأمل  لمن  يظهر 
 بالإجابة إن اقتضى 

ً
بـ)عن(، هو سؤال استخبار عن أمر، والكثير فيه أن يكون مشفوعا

 ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  الأمر، 
﴿  ،]85 ]الإسراء:   ﴾ ﴿  ،]219 ]البقرة: 

﴾ ]الكهف: 83[، وهكذا بقية الآيات.

أما السؤال في آية المعارج فليس استخباراً عن أمر مجهول، وسبب نزول الآية شاهد 
بذلك، »فإن السائل... لم يسأل عن العذاب وموعده، كما سأل عن الساعة وعن الأنباء، 

ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن )225(، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )428(.  )1(
ينظر: الكشاف )205/6(، والجامع لأحكام القرآن )218/21(، وروح المعاني )55/29(، والتحرير والتنوير )155/29(.  )2(

التحرير والتنوير )155/29(.  )3(
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وسبب نزول الآية أن النضر بن الحارث قال: ﴿
تعالى: ﴿ الله  فأنزل   ،]32 ]الأنفال:   ﴾

وموعده  العذاب  يسأل عن  ولم  لها،  وطلبه  بالعذاب لنفسه  دعا  أي:   ،]1 ]المعارج:   ﴾
فسأل به معناه: دعا به وطلبه«)1(.

الفعل  يَ  عُدِّ استدعاء، ولذلك  بمعنى  داعٍ  أي: دعا  »سأل سائل،  البيضاوي:  وقال 
بالباء، والسائل هو النضر بن الحارث؛ فإنه قال: ﴿

 ﴾ ﴿ قال:  فإنه  جهل؛  أبو  أو   ،]32 ]الأنفال:   ﴾
]الشعراء: 187[، سأله استهزاء، أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل عذابهم«)2(.

ي بالباء تعديته بها  وقال الآلوسي: »أي دعا داعٍ به، فالسؤال بمعنى الدعاء، ولذا عُدِّ
﴾، وليس من التضمين في شيء«)3(. في قوله تعالى: ﴿

ومما يستأنس به في صرف السؤال عن دلالته، التي هي الاستخبار، إلى الدعاء والطلب 
تعظيم أمر السؤال الذي أفاده ورود فاعله على صيغة اسم الفاعل من لفظ الفعل، وفي 
﴾ بمنزلة سُئل؛ لأن مجيء فاعل الفعل  ذلك يقول الطاهر بن عاشور: »وقوله: ﴿
مٍ بفاعل الفعل ما هو، فالعدول عن أن يقول: 

ْ
اسمَ فاعل من لفظ فِعْلِه لا يفيد زيادة عِل

﴾ لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب«)4(. سُئِلَ بعذاب إلى قوله: ﴿

سمع مع حروف صلتها:
﴾)5( ]الصافات: 8[. قال تعالى: ﴿

الفعل، فتارةً يتعدّى إلى مسموع فيتعدى إلى مفعول واحد،  تنوعت صِلات هذا 
كسائر أخواته من أفعال الحواسّ، وتارةً يتعدى إلى اسم ذات، نحو: سمعت زيداً يتكلم، 

ينظر: معاني النحو )20/3(.  )1(
تفسير البيضاوي طبع مع حاشية الشيخ زادة )446/4(.  )2(

روح المعاني )55/29(.  )3(
التحرير والتنوير )155/29(.  )4(

قراءة الجمهور بتخفيف السين. ينظر: الحجة للقراء السبعة )52/6(، والبحر المحيط )338/7(.  )5(
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وأن  مفعولين،  إلى  متعدٍ  التركيب  هذا  مثل  في  )سمع(  أنَّ  والفارسّي  الأخفش  فمذهب 
والجملة في  واحد،  لمفعول  متعدٍ  أنه  الجمهور  ومذهب  الثاني،  المفعول  الجملة في موضع 

موضع الحال)1(.
نا في هذا الموضع هو أثر المعنى في التفريق بين »سمع« المتعدية بنفسها،  والذي يهمُّ
و»سمع« التي تتعدى بحرف جر، وهي متنوعة: فتارة تتعدى بـ )إلى(، وتارة بـ )اللام(، 

وتارة بـ )من(.
ي  فهل السمع في هذه المواضع بمعنى واحد؟ أو أنّ بينهما فرقاً يفرضه اختلاف تعدِّ

الفعل وصلته؟
أقول: إن دلالة السمع واحدة، وهو وصول الصوت من مصدره إلى الفاعل، ولكنّ 

الذي يختلف هو اهتمام الفاعل بهذا الصوت المسموع وتفاعله معه.
إذ هو  أفعال الحواس؛  إلى مفعول واحد كسائر  الفعل  فيه  ى  يُعَدَّ العابر  فالسماع 

إحساس بالحاسّة لما خلقت له، وهو سماع الأصوات.
د للمسموع فهو سماع خاصّ، كأن فيه معنى آخر  أمّا سماع المهتم المصغي المترصِّ
هو الإصغاء؛ لذا عُدّي بما يدلّ على هذا المعنى، وبعبارة النحاة ضمن )سمع( معنى أصغى 

ي تعديتهَ بحرف الجرّ )إلى(. فعُدِّ
ى الاستماع بـ )إلى( في عدة مواضع؛ لأن الاستماع يعني الإصغاء.  ويؤيده أن القرآن عَدَّ
﴾ ﴿ نحو:  الإصغاء،  »والاستماع:  الراغب:   قال 
﴾ ]يونس: 42[«)2(. ﴾ ]الأنعام: 25[، ﴿ ]الإسراء: 47[، ﴿

ي تعديته بـ )إلى(. ن السماع معنى الاستماع، وهو الإصغاء عُدِّ فمتى ضُمِّ
له كان  والامتثال  للمسموع  الاستجابة  نيّة  صَحِبَتهْ  إن  للمسموع  الفاعل  وسماع 
 آخر، فلا بدَُّ أن يفرق بينه وبين غيره؛ إذ هو سماع كما يعبر النحاة ضُمّن معنى 

ً
سماعا

الاستجابة؛ لذا عدّي بما يتعدى به فعل الاستجابة، وهو حرف اللام.

ينظر: ارتشاف الضرب )2106/3(.  )1(
ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن )243(.  )2(
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ولابن قَيِّم الجوزية تفصيل لطيف لمعاني السمع، لم أجده لغيره، تجدر الإشارة إليه، 
ففعل السمع - كما يرى - يراد به أربعة معان)1(:

أحدها: سَمْعُ إدراك، ومتعلَّقه الأصوات، ومنه قوله تعالى: ﴿
 ﴾ ﴿ وقوله:   ،]181 عمران:  ]آل   ﴾

]المجادلة: 1[.

﴿ تعالى:  قوله  نحو  المعاني،  ومتعلَّقه  وعقل،  فهم  سَمْعُ  الثاني: 
﴾ ]البقرة: 104[، فليس المراد به سمع مجرّد الكلام، بل 

﴾ ]البقرة: 285[. سمع الفهم والعقل، ومنه أيضا قوله: ﴿
الثالث: سَمْعُ إجابة وإعطاء ما سئل، ومنه )سمع الله لمن حمده(، وفي الدعاء المأثور: 

)اللهم اسمع(، أي: أجِبْ وأعط ما سألتك.
أي:   ،]42 ]المائدة:   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  ومنه  وانقياد،  قبول  سَمْعُ  الرابع: 
﴾ ]التوبة: 47[،  قائلون له منقادون غير منكرين له، ومنه على أصح القولين: ﴿

أي: قابلون ومنقادون. 
أقول: ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿

المتضمّن  المؤمن  سماع  وإنما  العابر،  السماع  هو  المراد  فليس   ،]204 ]الأعراف:   ﴾
لمعنى القبول لما يأمره به ربُّه وينهاه.

مضمونه  لأن  أيضا؛ً  بنفسه  يتعدى  الفهم  وسَمْعُ  بنفسه،  ى  يتعدَّ الإدراك  فسَمْعُ 
يتَعَدّى بنفسه. 

وأمّا سَمْعُ الإجابة فيُعَدّى باللام؛ لتضمنه معنى استجاب له.
وأمّا سَمْعُ القبول فيتعدى باللام تارة، وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى؛ فإذا كان 

السياق يقتضي القبول عُدّيَ بـ )من(، وإذا كان يقتضي الانقياد عدي باللام.
ونحن نزيد عليه ما ذكره المحققون من النحويين: وسَمْعُ الإصغاءِ والإنصات يتَعَدّى 

بـ )إلى(. 

بدائع الفوائد )507/2(.  )1(
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قال أبو حيان: »وقد تضَُمّنُ سَمِعَ معنى أصغى، فتتعدى بإلى، نحو قوله: ﴿
حمده،  لمن  الله  سمع  نحو:  باللّام،  فتتعدى  استجاب،  ومعنى   ،]8 ]الصافات:   ﴾

أجريت في ذلك مجرى ما ضُمّنَتهُْ«)1(.

صلب مع )في(: 
﴾ ]طه: 71[: قال تعالى: ﴿

المشهور أن الصلب يكون على الجذع، لا في الجذع؛ ولأجل ذلك قال كثير من أهل 
اللغة والتفسير: إن )في( بمعنى )على()2(.

النحاس:  قال  بظاهره،  منه  يقنعوا  ولم  الاستعمال  هذا  أثارهم  النظر  أهل  ولكن 
»قالوا: معنى )في( معنى )على(، وهذا القول عند أهل النظر لا يصح؛ لأن لكل حرف معناه، 
﴾، كأن الجذع  تعالى: ﴿ المعنى، فقوله  يتفق الحرفان لتقارب  وإنما 

مشتملًا على من صلب ولهذا دخلت في؛ لأنه صار بمنزلة الظرف«)3(.

وهذا الذي أجمله النحاس يمكن أن نبينه بشيء من التفصيل فأقول: إن استعمال 
حرف الجر )في( بدل )على( في هذه الآية قد رسم لنا صورة حية دقيقة لعملية الصلب 
أراده فرعون  يتبينّها إلا من يدقق النظر ويمعن في التفاصيل، فالصلب الذي  خفية لا 
أن  بد  للناظرين، فلا  أن يكون عبرة  أراده  إنما  عابراً،  ليس عقاباً  السحرة  به  وتوعد 

يكون صلباً مميزاً لم يألفوه.

توثيق  وثانيهما طريقة  الصلب،  وسيلة  أولهما  أساسيين:  أمرين  ذلك في  وقد تجل 
المصلوب وربطه.

فوسيلة الصلب جذع النخلة، وهو مميز في الصلب لما يأتي:

ينظر: التذييل والتكميل في شرح التسهيل )51/6(، وينظر: ارتشاف الضرب )2106/3(، والبحر المحيط )338/7(،   )1(
والدر المصون )293/9(.

ينظر: مجاز القرآن )23/2(، ومعاني القرآن للأخفش )51(، تفسير الفخر الرازي )87/22(، وترشيح العلل )202(،   )2(
والإرشاد إلى علم الإعراب )309(، والجنى الداني )266(، ومغني اللبيب )168/1(.

ينظر: معاني القرآن الكريم )405/1(.  )3(
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أولاً: الخشونة، والتصليب عليه أشد إيلاماً من غيره، قال الشنقيطي: »يصلبهم في 
جذوع النخل، وجِذْعُ النخلة هو أخشن جذع من جذوع الشجر، والتصليب عليه أشدُّ 

من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف«)1(.

: الطول، وهو أدعى للتشهير بهم، قال النسّي: »وخَصّ النخل لطول جذوعها«)2(.
ً
ثانيا

أما طريقة توثيق المصلوب فقد تكفل حرف الظرفية )في( ببيانه، ويتضح ذلك 
مما يأتي: 

﴾ ]الأعراف: 124[،  أولاً: إن الصلب متأخر عن التقطيع، فقد »أفاد بقوله: ﴿
أن التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل بهم، أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن 

بأن يظلُّوا بعده مطروحين على الأرض إهانة لهم، ثم يعلقون على جذوع النخل«)3(.

فلنتأمل الجسم الذي قطعت أطرافه من خلاف فلا تبقى فيه أطراف كاملة صالحة 
للتعليق والتوثيق، فهو جثة هامدة ثقيلة غير مستقرة، فكيف لهم أن يصلبوه؟

نَ  تمكُّ الجسم  من  الجذع  يتمكن  حتى  الجذع  على  بشدة  الربط  إلا  لهم  ليس 
ل ببيانه  الظرف من مظروفه؛ لئلا يسقط عند رفعه على جذع نخلة عالية، وهذا ما تكفَّ

حرف الظرفية )في(؟

: إن استعمال حرف الظرفية )في( نبّهنا من طرف خي لقوة الصلب وقسوته، 
ً
ثانيا

فعندما نسمع حرف الظرفية نستشعر أن في الأمر تداخلًا كتداخل الظرف مع مظروفه، 
»وإن كان أهل اللغة قد قالوا: إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فإننا لا نرضى هذا 
الجواب؛ لأننا إن رضيناه في أساليب البشر لا يمكن أن نقبله في أساليب كلام الله؛ لأن 
هناك معنى )في( الظرفية، ومعنى آخر في استخدام حرف )على(، ولو قال الحق سبحانه: 
بُ على الجذع؛ أي: إنه 

ْ
ل ولأصلبنكم على جذوع النخل، فإن لها معنى أن يكون الصَّ

الصلب  عملية  أن  معناه:   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  ولكن  عاديّ،  صلب 

ينظر: أضواء البيان )589/4(.  )1(
تفسير النسي )90/3(.  )2(

ينظر: تفسير المنار )65/9(.  )3(
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ستتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم المصلوب في المصلوب فيه، أي: إن جنود فرعون 
السحرة حتى تدخل في جذع النخل، وتصبح هذه الأجساد  كانوا سيدقون على أجساد 

وجذوع النخل كأنها قطعة واحدة، هذه صورة لقسوة الصلب وقوته.

لكن إذا قلنا: على جذوع النخل كان)1( المعنى أخفّ، وكان الصلب أقل قسوة، فكأن 
القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى؛ بحيث إذا تغير حرف اختل المعنى«)2(.

: إنّ استعمال حرف الظرفية )في( يوحي بامتداد زمن صلبهم؛ وهذا مستنبط 
ً
ثالثا

من معنى الاستقرار الذي يوفره الظرف لمظروفه، قال أبو السعود العمادي: »وإيثار كلمة 
)في( للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف 

في الظرف المشتمل عليه«)3(.

هدى مع )اللام(: 
قال تعالى: ﴿

﴾ ]يونس: 35[.

عسر على كثيرين إيجاد الفرق في التعبير بين )اللام(، و)إلى( في هذه الآية وغيرها، 
فقالوا بتعاقب الحرفين، بل جعله بعضهم قياساً.

قال أبو حيان: »وهدى تتعدى بنفسها إلى اثنين، وإلى الثاني بـ )إلى( وباللام«)4(.

وقال المالقي، وهو يعدد معاني اللام: »الموضع الخامس: أن تكون اللام بمعنى إلى، 
وذلك قياس؛ لأن )إلى( يقرب معناها من اللام، وكذلك لفظها«)5(.

في الأصل: »لكان المعنى أخف، ولكان ...« على إرادة التأكيد، ولكن ليس هذا موضع اللام.  )1(
ج عليه نحاة البصرة هذه  ينظر: تفسير الشعراوي: )5162/9 - 5163(، وهذا المعنى الذي بسطه الشعراوي هو ما خَرَّ  )2(
الآية. قال ابن هشام: »شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحالِّ في الشيء«. مغني اللبيب )111/1(، وينظر: شرح 

الرضي )24/6(، والتصريح بمضمون التوضيح )48/3(، وحاشية الصبان )791/2(.
تفسير أبي السعود )29/6(. وينظر: روح المعاني )231/16(.  )3(

البحر المحيط )157/5(. وينظر: الكشاف )136/3(، الفريد في إعراب القرآن المجيد )559/2(.  )4(
رصف المباني في شرح حروف المعاني )222(، وينظر: الجنى الداني )143(، ومغني اللبيب )212/1(.  )5(
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أما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون لكل حرف معنى، وإن 
خَيَِ على بعض العلماء أدركه آخرون.

قال السمين الحلبي عن تعدية هدى: »قد تقدم أن التعدية بـ)إلى( و)اللام( من باب 
التفنن في البلاغة«)1(.

أقول: إن أراد تفنن اللفظ فقط فقد قصّر في الوصف، وإن أراد تفنن اللفظ والمعنى 
فهو ما نعمل على بيانه.

أول من أشار إلى الفرق بينهما في الدلالة حسب ما تبين لي هو الإمام البيضاوي 
بقوله: »وهدى كما يعدّى بـ )إلى( لتضمنه معنى الانتهاء، يعدّى بـ )اللام( للدلالة على 
أن المنتهى غاية الهداية، وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق، ولذلك عدّي بها ما أسنده 

إلى الله«)2(.

ثم توسع ابن القيم في بيان أسرار تعدية هدى بنفسه أو بحروف الجر فقال: »ففعل 
الهداية متى عُدّيَ بـ )إلى( تضمّن الإيصال إلى الغاية المطلوبة، فأتى بحرف الغاية، ومتى 
عُدّيَ بـ )اللام( تضمّن التخصيص بالشيء المطلوب، فأتى باللام الدالة على الاختصاص 
والتعيين، فإذا قلت: هديته لكذا، أفهم معنى: ذكرته له وجعلته له وهيأته، ونحو ذلك. وإذا 

ن المعنى الجامع لذلك كله، وهو التعريف والبيان والإلهام. ى بنفسه تضمَّ تعدَّ

﴾ ]الفاتحة: 6[، هو طالبٌ من الله أن يعرّفه  فالقائل إذا قال: ﴿
إياه، ويبيّنه له، ويلهمه إياه، ويقدّره عليه، فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه، 
ولو  كلها،  المراتب  هذه  ليتضمن  بنفسه  معدّى  مجرّداً  به  وأتى  الحرف  من  الفعل  فجرَّد 
اللغة  دقائق  من  فإنه  فتأمله  الحرف،  معنى  بحسب  وتخصّص  معناه  تعيّن  بحرف  عُدّيَ 

وأسرارها«)3(.

الدر المصون )197/6(، وينظر: )62/1(.  )1(
تفسير البيضاوي طبع مع حاشية الشيخ زاده )14/3(، وقد أخذ كلامه الآلوسي في روح المعاني دون إشارة إليه.   )2(

ينظر: روح المعاني )114/11(.
بدائع الفوائد )425/2(، وقد نقل الكفوي كلام ابن القيم دون إشارة. ينظر: الكليات )953(.  )3(
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 يوضح الفرق بين الإيصال بـ )إلى( والتحصيل 
ً

ثم نقل الكفوي عن ابن الهمام)1( مثالا
بـ )اللام( والتجرد منهما، فقال: »هداه إلى الطريق إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا، 
وهداه للطريق إذا ذهب به إلى رأس الطريق، وهداه الطريق إذا أدخله فيه وسار معه حتى 

بلغا الغاية«)2(.

وقد حملني هذا الأمر على التأمل في الآيات التي ورد فيها استعمال )اللام( مع فعل 
الهداية، فبدا لي ما يؤيِّد ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام:

أسند  مواضع،  ستة  في  محصورة  الهداية  فعل  مع  اللام  استعمال  مواضع  إنّ  أولاً: 
مواضع،  ثلاثة  في  ضميره  وإلى  منها،  موضعين  في  الجلالة  لفظ  إلى  صريحاً  الهداية  فعل 
وإلى كلامه في موضع واحد، والمسند إليه في كل منها مالك للهداية، قادر على تثبيتها في 
ثابتة للمهديين، وهي قوله تعالى:  النفوس، بل كانت الهداية في نصف الآيات متحصّلة 

﴿ وقوله:   ،]213 ]البقرة:   ﴾ ﴿
﴾ ]الأعراف: 43[، ﴾ ]الحجرات: 17[، وقوله: ﴿

وفي نصفها الآخر: إخبارٌ عن الهداية المتحققة أصلًا في الهادي، وهي قوله: ﴿
﴿ وقوله:   ،]35 ]النور:   ﴾ ﴿ وقوله:   ،]35 ]يونس:   ﴾

﴾ ]الإسراء: 9[.

أمّا تعدية الهداية بـ )إلى( فهو الكثير الشائع في الاستعمال؛ والهداية فيها متنوعة 
فتارة هداية إلى الخير، وتارة هداية إلى الشر. والهادي فيها متنوع أيضاً، فقد يكون الله 

تعالى، أو أنبياؤه، أو ملائكته، أو غيرهم)3(.

المطلوبة؛ لذا  الغاية  إلى  تتضمن معنى الإرشاد والدلالة  الهداية في جميعها  وتكاد 
كانت معدّاة بـ )إلى( الدالة على انتهاء الغاية، بل هو أصل معانيها)4(.

هو محمد بن عبد الواحد السيواسي، إمام من علماء الحنفية )ت 861ه(. ينظر: الجواهر المضية )86/2(.  )1(
ينظر: الكليات )953(.  )2(

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: )900 - 905(. ومن هداية الشر قوله تعالى: ﴿  )3(
﴾ ]الحج: 4[.

ينظر: الكتاب )231/4(، والأصول )411/1(، والجنى الداني )373(.  )4(
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يسعى  التي  الغاية  هو  بل  الغالب،  في  متحصل  غير  )إلى(  إليه  تعدى  ما  إنّ   :
ً
ثانيا

كَثُرَ استعماله مع فعل الأمر والمستقبل والشرط، وكَثُرَ تعليقه  المهدي إلى تحصيلها؛ لذا 
بفعل المشيئة، وذلك أمارة الاستقبال كما هو معلوم. 

أماما تعدى إليه )اللام( فكلهّ مما تحصل أو ماثل ما تحصل.

﴾ ]ص: 22[. ومن  فمن الأمر قوله تعالى: ﴿
﴾ ]يونس: 35[، ومع الشرط قوله تعالى:  المستقبل قوله تعالى: ﴿
 

ُ
﴾ ]آل عمران: 101[، ومن تَعَلُّقه بفعل المشيئة قوله ﴿

﴾ ]النور: 46[. تعالى: ﴿

ى إليه اللام هو ثمرة الغاية التي يرشد إليها حرف الغاية )إلى(، وهو  : إنّ ما تعدَّ
ً
ثالثا

كلهّ مما يمكن أن يتحصل ويختص به.

باللام في التنزيل هو ما صحّ أن  الهداية  فيه  عُدّيت  التي  المواضع  أن  ويؤيد ذلك 
يكون المهدي إليه غاية الهداية حقاً، كالإيمان، والتي هي أقوم، ونور الله، والحق)1(.

بدّ من  أنهما بمعنى واحد، بل لا  تعاقُبَ الحرفين لا يعني  من كل ذلك نخلص أن 
ى به الفعل، وإن خي التناسب تلطفنا في الجمع  تلمُّس المعنى الأصلي للحرف الذي يُعَدَّ

بينهما، وهذا أولى من إهدار معنى الحرف الأصلي لمعنى غيره من الحروف. 

ينظر: دراسات في النحو )74(.  )1(
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الخاتمة

يمكن أن نوجز أهم النتائج التي تناثرت في هذا البحث بالنقاط الآتية:

الأفعال اللازمة والمتعدية بأنواعها قد تحتاج إلى معانٍ مكمّلة للمعنى الأصلي تقوم  •
بأسماء أخرى ليست من باب المفعول به، يريد المتكلم أن يخبر بها لتكميل الحدث 
الأصلي للجملة، كابتداء الحدث وانتهائه، وظرفيّته واستعلائه، وملكه واختصاصه، 
ولصوقه ومجاوزته، وغيرها من المعاني الطارئة، وهذه المعاني لا تصل إليها الأفعال 
على  النحاة  اصطلح  التي  الحروف  من  خاص  بنوع  إلا  ومتعديها  لازمها  بنوعيها 

تسميتها بحروف الجر.

إن العلاقة المعنوية بين الجار والمجرور وعامله هي التي اصطلح النحاة على تسميتها  •
بالتعلق، وهذا التعلق هو سّر العلاقة بين العامل وحرف الجرّ، فبين الجانبين تأثير 
متبادل، فحرف الجرّ يفيد العامل في إيضاح معناه وتكملته من خلال تقييده له؛ 
إذ إن حرف الجر يحدد مكانه أو سببه أو ابتداءه أو انتهاءه، والعامل يفيد حرف الجر 

في بيان دلالته أيضا؛ً إذ إنه يربطه بما يحمله من معنى للحدث.

الواحد لمعانٍ كثيرة، يذهب بخصوصية الدلالة  • إن التوسع في استعمال حرف الجرّ 
قيل: الاشتراك خلاف الأصل،  اللغات، فكما  بنيت عليه  التي هي الأساس الذي 
منها معنى خاص  لكلٍّ  أن يكون  الحروف،  ومنها  اللغة،  مفردات  والأصل في كل 

تنفرد به عن غيره.

إبقاؤها على أصل معناها  • إن الأصل ألا تنوب حروف الجر بعضها عن بعض، بل 
ما أمكن، فإن لم يمكن ذلك في الاتساع وعدم التكلف مندوحة؛ لأن القول 
بالنيابة مطلقاً يودي بخصوصية الدلالة، ويفقد الأسلوب الفنّي تميزه عن الأسلوب 
الدارج في اختيار مفرداته، وأنّ التكلفّ في رد الشواهد وتأويلها يؤدّي إلى التعسف 
التي  مفرداتها  استعمال  في  التعبيرية  سعتها  اللغة  ويُفقد  والتخريج،  التأويل  في 

تتقارب وتتلابس معانيها.
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نظَمها صاحبُها  التابع«، منذ  الصحابة وضبط  »المحتوي الجامع رسم  حازت منظومةُ 
الإمام الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الجكني، شهرةً منقطعة النظير في بلاد شنقيط 
إذا غربلها  غَرْوَ  فلا  الاهتمام،  هذا  لها كل  أتيح  قد  المنظومة  هذه  وإذا كانت  وما جاورها. 
الشراح، واعترض عليها بعض، ودافع عنها بعض آخر؛ فنتج عن ذلك حوار علمي مفيد، 

وثروة علمية في فني الرسم والضبط.

المصاحف  الرسم والضبط في بعض  اعتُمِدت في مصادر  قد  المنظومة  ولما كانت هذه 
بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  طبعهما  مصحفان  ومنها  المطبوعة، 
النبوية، أحدهما برواية ورش عن نافع، والآخر برواية قالون عن نافع، صار من المهم معرفة 
نها وما دار من نقاش حولها، وأثر هذا الخلاف في المصاحف التي نصت  ما انتقد من مُضَمَّ

على اعتماد هذه المنظومة بين مصادرها.

والشروح  وأهميته،  البحث،  موضوع  تحديد  تتضمن  مقدمة  على  البحث  يشتمل 
البحث،  وخطة  السابقة،  والدراسات  »الاعتراضات«،  بمصطلح  والتعريف  فيه،  المعتمدة 
الالتزام  والضبط، وحكم  بالرسم  والكتاب، والتعريف  بالناظم،  التعريف  يتضمن  وتمهيد 
بطْية،  بالرسم العثماني. وثلاثة فصول: الأول: الاعتراضات الرسمية، والثاني: الاعتراضات الضَّ
التي  والتوصيات  البحث،  نتائج  أهم  مْل 

ُ
تج وخاتمة  الجامع«،  »المحتوي  تصويبات  والثالث: 

يوصي بها الباحث.

جامعة العلوم الإسلامية بالعيون/ موريتانيا.  )*(
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مقدمة

موضوع البحث:
حازت منظومةُ »المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع« منذ نظَمها)1( صاحبُها 
الإمام الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الجكني، شهرةً منقطعة النظير في بلاد 
شنقيط وما جاورها، وعكف عليها الشيوخُ والطلاب: دراسةً وتدريساً وشرحاً ومعارضةً.

للرسم والضبط في المصاحف  ومن آثار ذلك أن اعتُمِد »المحتوي الجامع« مصدراً 
بين  النبوية،  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  فاعتمده  المطبوعة؛ 
برواية  نافع، وفي طبعته  برواية ورش عن  النبوية«،  المدينة  »مصحف  مصادره في طبعة 
اللجنة  طرف  من  والضبط  للرسم  مصدراً  الجامع«  »المحتوي  واعتُمِد  نافع.  عن  قالون 

العلمية المشرفة على تصحيح المصحف الموريتاني)2(.

الشيوخ ونجباء  كبار  الاهتمام، من  لها كل هذا  أتيح  قد  المنظومة  وإذا كانت هذه 
الطلاب، فلا غَرْوَ إذا غربلوها ونخلوها، واعترض عليها بعض، ودافع عنها بعضٌ آخر؛ 

فنتج عن ذلك حوار علمي مفيد، وثروة علمية في فني الرسم والضبط.

بالشكل  يتعلق  ما  فمنها  الجامع«؛  »المحتوي  على  الشراح  اعتراضات  تنوعت  وقد 
يتعلق  ما  بالمنهج، ومنها  يتعلق  ما  والعروضية(، ومنها  اللغوية والنحوية  )الاعتراضات 

بالرسم والضبط. وموضوع هذا البحث هو هذا النوع الأخير فقط. 

أحسَّ الناظم نفسه بأنه عُرضة للنقد، وكان متوقعاً له؛ لأنه عاش في عصر نهضة 
وجَْهَا في شنقيط، 

َ
علمية: »وفي أواسط القرن الثالث عشر بلغت حركة الدراسات القرآنية أ

دت مدارسها، وكثرت المصنفات فيها؛ فظهر المتخصصون في كل قسم منها، كما برز  وتعدَّ
بعض العلماء الذين استكملوا فروعها، واستوعبوا حصيلة ما كتب فيها«)3(.

نظمها في حدود سنة )1225ه(. ينظر: الكنز الثمين )7(.  )1(
ينظر: التعريف بالكتاب في التمهيد.  )2(

ينظر: تاريخ القراءات في المشرق والمغرب )622(.  )3(
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به.  اهتماماً  أكثر  والشناقطة)2( خصوصاً  بالرسم،  كبير  اهتمام  وللمغاربة)1( عموماً 
يقول د. أحمد بن أحمد شرشال الجزائري: »وقد امتدح عبد الرحمن بن خلدون وأثنى على 
أهل المغرب عامة؛ لقيامهم ومحافظتهم على الرسم العثماني )..( أما الآن فانحسرت طريقة 
يدري  بلاد شنقيط، ولا  وانزوت في  المغرب،  بلاد  وتقلصت من  العثماني،  الرسم  تعليم 
ابن خلدون ماذا أحدث أهل المغرب بعده؛ لذلك يصح لي أن أقول اقتباساً من عبارته: 
كان  وإن  المغرب«،  أهل  من  سواهم  ممن  وحِفْظِه  العثماني  الرسم  على  أقوم  شنقيط  »أهل 
لا يزال شيء من ذلك عند علمائهم. فتلك شهادة ابن خلدون في عصره لأهل المغرب. 
وهذه شهادتنا لأهل شنقيط الذين لا يزالون يحفظونه ويلتزمونه في كتابتهم للقرآن في 
الألواح، ودرج على ذلك سلفهم وخلفهم. ولعل ذلك نابع من اعتقادهم أن الحفظ لن يتم 
ولن يسم الحافظ حافظاً حتى يتقن حفظ القرآن مع حفظه رسمه وضبطه؛ فعندهم أن 
المكتوب والمحفوظ شيء واحد، ولا يمكن الفصل بينهما، ولا يخطر ببالهم غير ذلك؛ 
 مع رسمه وضبطه 

ً
فهذا معتقدهم، ولا يُجاز الطالب إلا بعد حفظ القرآن عرضاً وسماعا

بالنقط والشكل«)3(.

ومن ثم فقد احتاط الناظم واعتذر مقدماً، ونصح النقاد بالتؤدة والتأني قبل الإقدام 
على النقد، مع اعترافه بأن الخطأ ملازم للأعمال البشرية، كما يقول: »وأطلب المعذرة 
ممن وصل إليه من أهل الإتقان في ما رأى من خطأ؛ فإن الحوادث محل التغيير. وليصلحه 
ما قيل، يفهم  لم  فلعله  اطلع عليه في حياتي فليطلعني عليه،  فإن  إن استطاع؛   خارجاً 
أو يكون هو الخاطئ؛ فإن الحادث لا بد له من خطأ. وإن لم يكن في حياتي فليُطْلِع عليه 

أهلَ الإتقان ليجتهدوا في تفهيمه، فقد يكون صحيحاً«)4(.

يطُلق المغرب على المنطقة المعروفة الآن بالمغرب العربي )ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا(، وتدخل   )1(
فيه بلاد الأندلس وغرب إفريقية. ينظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش )17/1 - 19(.

تطُلق بلاد شنقيط على جمهورية موريتانيا الحالية وما يجاورها من جنوب المغرب، وجنوب الجزائر، وشمال وغرب   )2(
مالي، وشمال السينغال. ينظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط )18 - 26(.

ينظر: مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف الإمام )35 - 36(.  )3(
ينظر: الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع )29(.  )4(



98

اقتصر الطالب عبد الله في »المحتوي الجامع« على ما جرى به العمل في عصره عند 
يقول  والضبط، كما  الرسم  المؤلفين في  قبله من  لمن  تابع  المنهج  ذلك  الشناقطة. وهو في 
التنسي عن الخراز: »واقتصر في النقط على وجه واحد مما قيل في كل مسألة: إما لشهرته 

مطلقاً، أو في عصره، أو جرياً على ما أصله«)1(.

لكن ما جرى به العمل يتغير من عصر لآخر؛ فما جرى به العمل في عصر الطالب 
عبد الله عند الشناقطة، قد يخالف ما جرى به العمل قبله أو بعده. كما يقول الإمام أحمد 
المتحرك:  المبدل  الهمز  1251ه( في مسألة شكل  العبدلي )ت:  النجيبي  الحاجي  ابن محمد 
»وهو الذي جرى به اليوم العمل: في ناحيتنا هذه وغيرها، بعد أن كان جارياً بعدم الضبط، 

كما في المصاحف القديمة«)2(.

وقد وَفىَّ الطالبُ عبد الله بمنهجه هذا؛ فالتزم ما جرى به العمل في عصره؛ لكن 
ذلك جلب عليه انتقادات بعض الشراح؛ فحاكموه إلى ما جرى به العمل قبله أو بعده، 

واعترضوا عليه لذلك.

أهمية موضوع البحث:
لما كانت هذه المنظومة قد اعتُمِدت بين مصادر الرسم والضبط في بعض المصاحف 
نها وما دار من نقاش حولها، وتحرير  المطبوعة، صار من المهم معرفة ما انتقد من مُضَمَّ
هذه  اعتماد  تْ على  نصََّ التي  المصاحف  في  الخلاف  هذا  وأثر  وأدلته،  فريق  مذهب كل 

المنظومة بين مصادرها، وهذا ما يحاول هذا البحث أن يكشفه.

الشروح المعتمدة في البحث:
شروح »المحتوي الجامع« كثيرة جدّاً، وقد اخترت منها مجموعة محددة، رأيت أنها 
رُ  ويُكَرَّ منها،  يُقْتَبسَُ  الأخرى  الشروح  أغلب  وأن  أصالة،  وأكثرها  الشروح  أهم هذه 

كلامها.

ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز )334(.  )1(
ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )72(.  )2(
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وقد استخدمتُ »الشروح« بمفهومها الواسع؛ فأدخلت فيها مثلًا منظومة »كشف 
العم والرين«، وشرحها »رشف اللم« للعلامة محمد العاقب بن ما يابى الجكني، ومنظومة 
نَبجَْة بن معاوية التندغي، مع أن هاتين المنظومتين ليستا  »المقرب المبسوط« للعلامة الدَّ
من الشروح المباشرة »للمحتوي الجامع«، ولكن كل واحدة منهما عارضََ بها صاحبها 

»المحتوي الجامع«؛ فأمكن إدراجهما بذلك في عداد الشروح.
وهذه هي الشروح المعتمدة في البحث، سواء أكان اعتمادها في الاعتراضات أم في 

التعليق على النص عموماً، مرتبةً ألفبائيّاً:
إطلاع المطالع على غوامض المحتوي الجامع: للشيخ محمد الأمين بن عبد الله بن . 1

أكا الرمضاني الجكني.
الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع: للناظم الشيخ . 2

الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن فال بن سيدي الوافي الجكني.
الشيخ . 3 بن  القاضي  محمد  للشيخ  الأصم:  وقالون  ورش  ضبط  بشرح  الهمم  إيقاظ 

محمد الحجاجي.
سيدي . 4 للشيخ  التابع:  وضبط  الصحابة  رسم  الجامع  المحتوي  على  الساطع  البدر 

المختار بن محمد الناجم الجكني.
الذخيرة في شرح الرسم والضبط وجدولة المقرأ: للأستاذ الشيخ لاراباس بن محمد . 5

ابن المرابط عبد الفتاح.
رشف اللمى شرح كشف العمى: للشيخ العلامة محمد العاقب بن مايابى الجكني.. 6
رغم الحفاظ المقصرين على المحتوي الجامع المعين في ضبط ورش وقالون: للشيخ . 7

العلامة محمد العاقب بن مايابى الجكني.
م الطالب الأواه في حل ألفاظ رسم الطالب عبد الله: للشيخ محمد بن الشيخ . 8

َّ
سُل

محمد حامد الحسني.
شرح باب الضبط من المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع: للشيخ محمد . 9

عبد الله بن محمد المختار بن اباتي.
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شرح المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع: للشيخ محمد شيخنا بن اباه بن . 10
محمد الأمين اللمتوني.

مَ الرسم والضبط: للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود، المعروف بـ »العباد«.. 11
ْ
الضبط لعِِل

الكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين )مع دراسة مقارنة . 12
حول الخلاف في رسم المصحف(: للشيخ الأستاذ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد.

بن . 13 الناجي  الأمين  محمد  للشيخ  القرآن:  وتجويد  وضبط  رسم  في  والمرجان  اللؤلؤ 
الطالب عبيدي المسومي.

للشيخ محمد محمود بن . 14 مبين الأحكام ومضيء الظلام على ضبط التابعين للإمام: 
محمد بن أمانة الله اللمتوني.

للشيخ . 15 الشيخ محمد الأمين:  الطالب عبد الله بن  المقرئين لمنظومة شيخنا  معين 
محمد أحيد بن محمد بن الطالب علي العلوي، وإكمال حفيده: الشيخ محمد محفوظ.

مفتاح الأمان في رسم القرآن: للشيخ أحمد مالك حماد الفوتي الأزهري.. 16
نَبجَْة بن معاوية التندغي)1(.. 17 المقرب المبسوط في المرسوم والمضبوط: للشيخ الدَّ

مصطلح »الاعتراضات«:
الاعتراضات: جمع اعتراض، وهو الإنكار، يقال: »اعتَرضَ عليه«، أي: أنكر قوله 

أو فِعْلهَ)2(.

والإنكار لا بد أن تسبقه معرفة وثيقة بالموضوعِ محلِّ الإنكار؛ لذلك فإن هذه 
المادة تتضمن أيضاً معنى دراسة الشيء والخبرة به، يقال: اعترض الرجلُ الجندَ على قائدهم، 
الرجلُ الناسَ: كذلك)3(. واعترض فلان في  واحداً. واعترض  أي: عرضهم عليه واحداً 

الأمر: أدخل نفسه فيه)4(.

تنُظر معلومات هذه الشروح في ثَبتَ المصادر والمراجع.  )1(
ينظر: المعجم الوسيط، مادة )ع ر ض( )594(.  )2(
ينظر: لسان العرب، مادة )ع ر ض( )167/7(.  )3(

ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ر ض( )272/4(.  )4(
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اعتَرضَ  يقال:  المادة،  هذه  دلالات  من  وهي  المخالفة،  كذلك  يستلزم  والإنكار 
الشيءُ: أي: انتصب، ومَنعَ، وصار عارضاً، كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها، 

ض الفرسُ: إذا لم يستقم لقائده)2(. تمنع السالكين سلوكها)1(. ويقال: اعتَرَ

وقد اخترتُ هذا المصطلح لدقته ولشيوعه في استعمال الشراح والمحشين، مع أنه 
توجد مصطلحات أخرى ذات صلة به، منها:

الاستدراك: يقال: استدركََ ما فات، أي: تداركه. واستدركََ الشيءَ بالشيءِ: تداركه 
به. واستدركََ عليه القولَ، أي: أصلح خطأه، أو أكمل نقصه، أو أزال عنه لبساً)3(.

التعقب: يقال: تعقبتُ ما صنع فلان، أي: تتبعتُه. وقد تعقبتَ الرجلَ: إذا أخذتهَ 
بذنب كان منه. وتعقبتَ عن الخبر: إذا شككتَ فيه، وعُدت للسؤال عنه)4(.

يف منها. وقد نقدها وانتقدها: إذا  النقد، والانتقاد: أي: تمييز الدراهم وإخراج الزَّ
مَيزَّ جيدها من رديئها. وناقدَه في الأمر: ناقشه)5(.

الدراسات السابقة:
لـم أقف على دراسـات سـابقة في هذا الموضـوع؛ ومن ثـم فإن هذا البحـث يؤلِّف 

إضافـةً جديدةً.

خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.

المقدمة: تتضمن تحديد موضوع البحث، وأهميته، والشروح المعتمدة فيه، والتعريف 
بمصطلح »الاعتراضات«، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

ينظر: لسان العرب، مادة )ع ر ض( )168/7(.  )1(
ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ر ض( )272/4(.  )2(

ينظر: المعجم الوسيط، مادة )د ر ك( )281(.  )3(
ينظر: الصحاح، مادة )ع ق ب( )187/1(.  )4(

ينظر: القاموس المحيط، وتاج العروس، مادة )ن ق د( )230/9 - 234(.  )5(
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والتمهيد: يتضمن أربع مسائل: التعريف بالناظم، والتعريف بالكتاب، والتعريف 
بالرسم والضبط، وحكم الالتزام بالرسم العثماني.

الفصل الأول: الاعتراضات الرسمية: وتحته سبعة مباحث:
﴾ ]المائدة: 56[، و﴿  ﴾ ]آل عمران: 182[، و﴿  ﴾ إثبات ﴿ الأول:  المبحث    

﴾ ]القلم: 10[. ﴾ ]التحريم: 6[، و﴿               ]الصافات: 11[، و﴿
﴾ ]النساء: 9[. المبحث الثاني: إثبات ﴿  
﴾ ]المائدة: 47[. المبحث الثالث: إثبات ﴿  

﴾ ]التوبة: 19[. ﴿ ﴾ المبحث الرابع: حذف ﴿  
﴾ ]طه: 92[. المبحث الخامس: وصل ﴿  

﴾ ]الروم: 45[. المبحث السادس: حذف ﴿  
﴾ ]النبأ: 35[. المبحث السابع: إثبات ﴿  

الفصل الثاني: الاعتراضات الضبطية: وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: المحذوف من اللامين.  

المبحث الثاني: ضبط الهمز المبدل المتحرك.  
المبحث الثالث: نقط الياء إذا كانت صورة الهمزة.  

﴾ ]يونس: 83[، هل هو ﴾ ]الأعراف: 102[ ﴿ المبحث الرابع: الزائد في ﴿   
             الألف أو الياء؟

﴾ ]الإسراء: 7[. المبحث الخامس: المحذوف من الواوين من ﴿  
الفصل الثالث: تصويبات »المحتوي الجامع«: وتحته مبحثان:

المبحث الأول: التصويب في كتب الرسم والضبط والقراءات.  
المبحث الثاني: أهم تصويبات »المحتوي الجامع«. وفيه الإحالة إلى أهم تصويبات   

              الشراح له.
مل أهم نتائج البحث، والتوصيات التي يوصي بها الباحث.

ُ
والخاتمة: تج
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منهج البحث:
اعتراضات  يجمع  أن  فحاول  التحليلي؛  والمنهج  الاستقرائي  المنهج  البحث  اعتمد 
الشراح على »المحتوي الجامع«، في ما يتعلق بالرسم والضبط، ويبين ما قاله علماء الرسم 
ثم  فيها،  الناظم  به  أخذ  ما  يبين  ثم  الجامع«،  »المحتوي  قبل  الاعتراض  محل  المسألة  في 
في  الجامع«  »المحتوي  تأثير  عدم  أو  وتأثير  فريق،  كل  وأدلة  عليه،  الشراح  اعتراضات 
المصاحف التي اعتمدته بين مصادرها. فأوردت في الفصل الأول الاعتراضات المتعلقة 
تُ إلى 

ْ
حَل

َ
بالرسم، وفي الفصل الثاني الاعتراضات المتعلقة بالضبط، وفي الفصل الثالث أ

تصويبات الشراح للمتن، سواء أتعلقت التصويبات بالاعتراضات العلمية أم بغيرها.

من وجهي  واحد  قال بكل  فقد  السائغ؛  الخلاف  من  أنها  المسائل  هذه  ورأيي في 
الخلاف أئمة كبار، ونصروا رأيهم بأدلة علمية، وشاع العمل بكل واحد من الوجهين في 

عْنَ بالترجيح فيها.
ُ
أقطار من العالم الإسلامي، ومن هنا فإني لم أ

مطالب:  أربعة  إلى  والثاني،  الأول  الفصلين  مباحث  من  مبحث  كل  قسمتُ  وقد 
الثاني:  المطلب  »المحتوي الجامع«،  المسألة قبل  الرسم في  المطلب الأول: مذاهب علماء 
المسألة،  في  الشراح  اعتراضات  الثالث:  المطلب  المسألة،  في  الجامع«  »المحتوي  مذهب 
المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة، التي اعتمدته بين مصادرها.

إجراءات البحث:
رتبتُ المباحث المتعلقة بالكلمات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف.. 1

أوردت الكلمات القرآنية مضبوطة بما يوافق رواية ورش عن نافع، محصورة بين قوسين . 2
مزهرين ﴿﴾، مع إيراد اسم السورة ورقم الآية في المتن بين معقوفين ][. فإن كانت 
الكلمة مضبوطة بما يوافق رواية أخرى اكتفيتُ بكتابتها بالخط العادي مع حصرها 
بين قوسين )(، ولم أميز الكلمات القرآنية الواردة في أثناء أبيات المنظومات؛ لصعوبة 
ذلك من الناحية الفنية، بسبب كثرة هذه الكلمات، وبسبب أن هذه المنظومات ربما 

لا تورد الكلمة القرآنية بلفظها، بل تكتي بالإشارة إليها بلفظ من مادتها.
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أكرر معها  فإني لا  نفسه  العنوان  العنوان، وتكررت تحت  الآية في  خُرِّجَت  وإذا 
تخريجها. وإذا كانت الكلمة متكررة في القرآن، اكتفيت بذكر الموضع الأول منها.

اعتمدتُ في ترقيم الآيات العد المدني الأخير.. 3

ر المؤلف . 4
ْ
ذكرت سنوات وفيات المؤلفين الشناقطة فقط، محصورة بين قوسين بعد ذِك

بين  )معاصر(  كلمة  بذكر  الشناقطة  المؤلفين  من  المعاصرين  وميزت  الأولى،  المرة 
قوسين بعد ذكر المؤلف المرة الأولى.

والله الموفق والمستعان.
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تمهيد

يتضمن المسائل التالية:
التعريف بالناظم. •
التعريف بالكتاب. •
تعريف الرسم والضبط. •
حكم الالتزام بالرسم العثماني. •

أولاً: التعريف بالناظم:
هو الإمام الطالب عبد الله )الملقب: ابَّاه( بن الشيخ محمد الأمين بن فال بن عبد الله 
ابن سيدي الوافي بن الأمين بن الطالب مَحضَْرة، الجكََني الـمَحْضَري نسباً، الُبوصَادي وطناً.
ولد أواخر القرن )12ه( بشمال تقَانتِ )موريتانيا(، وتوفي في حدود )1250ه(، ودفن 

في بلدة توَيشِْنقْيت بآدرار )موريتانيا(.
من شيوخه: والده الشيخ محمد الأمين )1142 - 1215ه(، وأخوه الأكبر الشيخ أحمد 
ينتمي إلى أسرة علمية مشهورة، ونبغ في علوم القرآن، وانتفع الناس بتآليفه فيها؛ فقل أن 

يوجد أحد في بلاد شنقيط إلا وهو شيخه.
في  الآبار  يحفر  وكان  وبركات،  كرامات  ذا  كان  أنه  ذُكِر  خاملًا،  زاهداً  عابداً  كان 

المفاوز ويتركها للناس.
»الإيضاح  التابع«، وشرحه:  الصحابة وضبط  رسم  الجامع  »المحتوي  مؤلفاته:  من 
في  الهدى«  منهاج  و»إبراز  القرآن،  من  اللفظي  المتشابه  في  نظم  و»الكوكب«  الساطع«، 
الأخيرة  الثلاثة  والكتب  والإرشاد)1(.  التصوف  في  الحسام«:  و»حد  والإرشاد،  التصوف 

مفقودة، وسيأتي التعريف بالكتاب الأول والثاني في المسألة التالية.

والرباط )578(. والذخيرة  المنارة  - 199(، وبلاد شنقيط   198( موريتانيا )جزء تجكانت(  ترجمته: حياة  ينظر حول   )1(
)22(، واللؤلؤ والمرجان )83 - 84(، ومقدمة الأستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد لتحقيقه لـ »الإيضاح الساطع« )9 - 10(، 

ومقدمة د. محمد حبيب الله أحمد المختار، لتحقيقه لـ »الإيضاح الساطع« ]الرسالة العلمية[ )95 - 106(.
تنبيه: رجََعَ هذا البحثُ إلى التحقيقين المذكورين لـ»الإيضاح الساطع«، وقد مُيزِّ الأخير منهما عند العزو إليه   

بـ: ]الرسالة العلمية[. 
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: التعريف بالكتاب:
ً
ثانيا

شكل الكتاب:
هو منظومة من بحر الرجز التام، المزدوج القافية، وعدد أبياته ثلاثة وثلاثون ومائتان)1(.

اسمه:
صرح الناظم بأنه سم كتابه: »المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع«، كما 

يقول في مقدمته:

الجامـــع بالمحتـــوي  ــع«)2(»ســـميته  ــط التاب ــة وضب ــم الصحاب رس
الجامع  أي:  الجامع«،  »المحتوي  بـ  هذا  نظمي  سميت  »أي:  التسمية:  شارحاً  وقال 

المحتوي على جميع رسم الصحابة وعلى ضبط التابع لهم، أو الجامع لهما«)3(.

منهجه:
تحدث الناظم في مقدمة كتابه عن أسس منهجه؛ فقال:

اخْتصَِــارْ نَظْــمِ  سْــتَعِيُن الَله فِي 
َ
ــارْ»وأَ صَِ

ْ
ــدْقٍ وَانح ــطِ بصِِ بْ ــمِ وَالضَّ للِرَّسْ

تَبْــصِرَهْ مُبْتَدِيــنَ 
ْ
للِ ـرَى  يّـُ تذَْكـِـرهَْ«)4(لـِـيَ  مُقْرِئـِـيَن 

ْ
ال ــيُوخِ  وَللِشُّ

فمنهجه إذن يقوم على ثلاثة أسس، هي:

الاختصار: فقد اقتصر الناظم على ضروريات علمَي الرسم والضبط، واقتصر على ما 
يشُْكِل على المبدئين، كما يقول: »واعلم أن المقصود عنده من رسم الصحابة الذي ذكر أن 
نظمه محتو عليه، إنما هو ما كان يشُْكِل على المبتدئين. وأما ما لم يكن فيه إشكال على 

تختلف نسخ المتن في عدد الأبيات. وقد اعتمدتُ هنا النسخةَ التي نشرها الأستاذ المقرئ الشيخ بن الشيخ أحمد،   )1(
الطبعة،  هذه  لم تحوهما  اللذين  الصاد  وباب  الغين  باب  مع عد   ،)290-276( الساطع  للإيضاح  ضمن تحقيقه 
لكنَّ شرحَ الناظم لهما موجود في تحقيق د. محمد حبيب الله أحمد المختار للإيضاح الساطع ]الرسالة العلمية[ 

.)540-502(
ينظر: المحتوي الجامع، ضمن شرحه: الإيضاح الساطع )29(.  )2(

الإيضاح الساطع )30(.  )3(
ينظر: المحتوي الجامع، ضمن شرحه الإيضاح الساطع )29(.  )4(
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العمل  به  أيضاً على ما جرى  إلى ذكره«)1(. واقتصر  لعدم الاحتياج  فلم يذكره،  المبتدئين 
عند الشناقطة في عصره، ولم يتعرض للخلافات، كما يقول: »ولكني لم أتعرض لشيء من 
الخلاف في النظم ولا في الشرح، طلباً للاختصار«)2(. وقد استعان على الاختصار بابتكار 
قواعد جديدة لم تكن معروفة قبله)3(، مثل قاعدة الكلمات التي تحُذف إذا كانت فيها 

ميم الجمع، وتثبت إذا لم تكن فيها)4(.

فجاء هذا المتن أكثر اختصاراً من المتون السابقة له، فعدد أبيات »المحتوي الجامع«: 
)233( كما تقدم. وعدد أبيات »مورد الظمآن«)5( )608(، وعدد أبيات »العقيلة« -وهي في 
الرسم فقط-)6( )298(. مع ملاحظة أن »المحتوي الجامع« قد زاد أبواباً ليست فيهما. وباب 
الهمزة مثلًا نظمه »المحتوي الجامع« في ستة أبيات)7(، ونظمه »مورد الظمآن« في )58( بيتا)8(.

الاستيعاب: رغم اختصار هذا المتن، فقد حاول ناظمه أن يستوعب به ضروريات 
هذين العلمين، كما يقول: »مع أن يكون حاصراً أحكام رسم القرآن وضبطه«)9(. فقد 
استوعب جميع أبواب الرسم والضبط المصطلح عليها قبله، ثم زاد عليها أبواباً لم تكن 
معروفة في الرسم الاصطلاحي قبله، مثل: باب المدغم، وباب المشدد، وباب الفرق بين 

الغين والقاف، وباب الفرق بين الصاد والسين.

خطأ فيه  ليس  وحقّا؛ً  صدقاً  فيه  ما  يكون  أن  مع  »أي:  بقوله:  وشرحه   الصدق: 
ولا خلل«)10(.

ينظر: الإيضاح الساطع )31(.  )1(
ينظر: المصدر السابق )99(، وينظر: الذخيرة )135ح(.  )2(

مَي الرسم والضبط )6(.
ْ
ينظر: اللؤلؤ والمرجان )145ح(، وينظر: الضبط لِعِل  )3(

ينظر: الإيضاح الساطع )48(.  )4(
ينظر: دليل الحيران )334(.  )5(

ينظر: العقيلة ضمن شرحها الوسيلة )465(.  )6(
ينظر: الإيضاح الساطع )283(.  )7(

ينظر: دليل الحيران )154 - 181(.  )8(
ينظر: الإيضاح الساطع )30(.  )9(

ينظر: الإيضاح الساطع )30(. وينظر حول هذه المسألة ما سيأتي في الخاتمة.  )10(
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طبعاته:
تعددت طبعات »المحتوي الجامع« ضمن شروحه، ومن شروحه التي طبع ضمنها:

الشيخ • المقرئ  الأستاذ  بتصحيح  للناظم،  الجامع:  المحتوي  على  الساطع   الإيضاح 
والطبعة  بانواكشوط،  )1418ه(  الأولى  الطبعة  المصحح،  ونشره  أحمد،  الشيخ  ابن 

الثانية )1425ه( بانواكشوط.

الطبعة  • الأزهري،  الفوتي  مالك حماد  أحمد  للشيخ  القرآن:  رسم  في  الأمان  مفتاح 
تاريخ،  بلا  الثانية  والطبعة  بالقاهرة،  المحمدية،  الطباعة  بدار  )1383ه(  الأولى 

بالدار السينيغالية، بدكار.

الذخيرة في شرح الرسم والضبط وجدولة المقرأ: للأستاذ الشيخ لاراباس بن محمد  •
ابن المرابط عبد الفتاح، طبع عدة طبعات، منها: الطبعة السادسة )1429ه(، بدار 

الفكر، بنواكشوط.

م الطالب الأواه في حل ألفاظ رسم الطالب عبد الله: للشيخ محمد بن الشيخ  •
َّ
سُل

الأولى  الطبعة  الحسني،  حمود  بن  محمد  بن  حمود  بتصحيح:  الحسني،  حامد  محمد 
)موريتانيا(،  بكيفة  مالك،  الإمام  ومكتبة  تاشفين،  بن  يوسف  بدار  )1428ه(، 

والعين )الإمارات العربية المتحدة(.

بن  • الناجي  الأمين  محمد  للشيخ  القرآن:  وتجويد  وضبط  رسم  في  والمرجان  اللؤلؤ 
الطالب عبيدي المسومي، بتحقيق: محمد المختار بن الدخوه بن الطالب علي المسومي، 

الطبعة الأولى )1430ه(، بدار الفكر، بانواكشوط.

الكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين )مع دراسة مقارنة  •
حول الخلاف في رسم المصحف(: للأستاذ المقرئ الشيخ بن الشيخ أحمد، الطبعة 

الأولى )1431ه( بمركز نجيبويه، بالقاهرة.

الكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين )للمبتدئين(: للأستاذ  •
المقرئ الشيخ بن الشيخ أحمد، الطبعة الثانية )1431ه( بمركز نجيبويه، بالقاهرة.
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مكانته:
يابى  العاقب بن ما  الشيخ محمد  يقول الإمام  الناظم والنظم،  أثنى كثيرون على 
)ت: 1327ه(: »ولما رأيت إقبال الناس على منظومة الطالب عبد الله بن الشيخ محمد 

، وكثرة انتفاعهم بها ..«)1(. وقال:
ً
الأمين الجكني نسباً، البوصادي منشأ

الميــدانِ فــارسُ  نحــاه  المعــاني»وقــد  درر  بحــرِ  غَــوّاصُ 

الرِّقابــا قُ  يُطَــوِّ مــا  العُجابــافصــاغ  العَجَــبَ  بـْـدَى 
َ
وأ فيــه 

ارتجــالِ ذو  مبنــاه  يـَـرُمْ  منــوالِ«)2(فلــم  على  له  يُـَـكْ  ولــم 
وغرب  شنقيط  بلاد  ومدارس  كتاتيب  جميع  في  مقرراً  صار  فقد  لذلك،  ونتيجةً 
إفريقية لتدريس الرسم والضبط، كما يقول أحمد مالك حماد الفوتي الأزهري: »إذ منذ ظهر 
كتابه هذا في غرب إفريقية لم ينافسه كتاب في علم الرسم لعموم فائدته واختصاره..«)3(. 

وما يزال دارسوه كثيرين حتى الآن في الكتاتيب والمدارس القرآنية)4(.

الشيخ أحمد  بن  الشيخ  الأستاذ  يقول  الشناقطة عليه،  بعده من  ألَّف  واعتمد من 
بعد  ألَّفوا  الذين  العلماء  أن  الجدوائية)5(  هذه  على  الدليل  »ولعل  وصفه:  في  )معاصر( 
الطالب عبد الله في الرسم، استندوا عليه واعتمدوا ما ذهب إليه، واستغلوا منهجيته في 

القواعد والتصنيف، وأكثرهم يُنَوِّه بذلك«)6(.

وكثرت الشروح والتعليقات على »المحتوي الجامع«، بسبب الإقبال الكبير عليه في 
مؤلفات  على  الإقبال  أن  »إلا  أيضاً:  أحمد  الشيخ  بن  الشيخ  الأستاذ  يقول  كما  المنطقة، 
الصحابة وضبط  رسم  الجامع  »المحتوي  الله  الطالب عبد  منظومة  منه  نالت  الشناقطة 
التابع« وشرحها: »الإيضاح الساطع« نصيب الأسد؛ فقد أقبل عليه طلاب العلم، وتبارى 

ينظر: رشف اللم )14(.  )1(
ينظر: كشف العم والرين ضمن شرحه رشف اللم )19(.  )2(

ينظر: مفتاح الأمان في رسم القرآن )7(.  )3(
مَي الرسم والضبط )2(، والذخيرة )5 - 6(.

ْ
ينظر: الضبط لِعِل  )4(

يعني الأهمية والفائدة.  )5(
ينظر: الكنز الثمين )7(.  )6(
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فيه العلماء والمدرسون فعلقوا عليه بالشروح والطرر والشواهد، مما شكل ثروة في علوم 
القرآن ملحوظة، وأثراً واضحاً في مجال الثقافة الإسلامية في البلد وفي البلاد المجاورة«)1(.

للرسم والضبط في المصاحف  ومن آثار ذلك أن اعتُمِد »المحتوي الجامع« مصدراً 
بين  النبوية  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  فاعتمده  المطبوعة؛ 
مصادره في طبعة »مصحف المدينة النبوية« برواية ورش عن نافع، وفي طبعته برواية قالون 
عن نافع. كما تقول اللجنة المشرفة على تصحيح المصحف: »على ما حققه الأستاذ محمد 
ابن محمد الأموي الشريشي الشهير بالخراز في منظومته: »مورد الظمآن«، وما قرره الأستاذ 
إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي في »دليل الحيران على مورد الظمآن«، وقد يؤخذ بما 
نقله غيرهما، كالبلنسي صاحب »المنصف«، وكالشيخ الطالب عبد الله بن محمد الأمين 
ابن فال الجكني في كتابه: »المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع«، وغير هذين من 

العلماء المحققين«)2(.

واعتُمِد »المحتوي الجامع« مصدراً للرسم والضبط من طرف اللجنة العلمية المشرفة 
على تصحيح المصحف الموريتاني، كما تقول اللجنة في التعريف بالمصحف: »وجُلُّ الاعتماد 
مَين على الرواية والتلقي، وما اختاره الشناقطة من كتب المتقدمين، واستقر 

ْ
في هذين العِل

العمل به عندهم، ونقلوه في كتبهم، وأشهرها وأكثرها تداولًا بين العلماء والدارسين في 
»المحتوي الجامع  الطالب عبد الله بن محمد الأمين الجكني المسم:  »المحاضر«: كتاب 

رسم الصحابة وضبط التابع««)3(.

: تعريف الرسم والضبط:
ً
ثالثا

الرسم لغة: الأثر، والبئر التي تدفنها الأرض، وما لا شخص له من الآثار، والأمر، 
والكتابة)4(.

ينظر: المصدر السابق )21(.  )1(
ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن نافع: أ، ومصحف المدينة النبوية برواية قالون عن نافع: أ.  )2(

ينظر: المصحف الموريتاني برواية ورش عن الإمام نافع: ب.  )3(
ينظر: القاموس المحيط، وتاج العروس، مادة )ر س م( )255/32(.  )4(



111

: علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم 
ً
والرسم اصطلاحا

بها  الابتداء  تقدير  على  هجائها،  بحروف  الكلمة  تصوير  هو:  القياسي  والرسم  القياسي. 
والوقف عليها.

والزيادة  الحذف  حيث  من  العثمانية  المصاحف  حروف  الرسم:  علم  وموضوع 
والإبدال والفصل والوصل، ونحو ذلك.

وموافقة أحد المصاحف العثمانية - ولو احتمالًا - ركن من أركان صحة القراءة؛ 
فلا تقبل القراءة إلا إذا توفر فيها هذا الركن.

ومستمَدُّ علم الرسم: من المصاحف التي أمر عثمان -  - بنسخها، وأنفذها 
إلى الأمصار، ومن المصاحف المنتسخة منها، ومما رواه الثقات عنها)1(.

وشدة  والقوة  ولزومه،  وحبسه  بشدة،  وأخذه  بالحزم،  الشيء  حِفْظُ  لغة:  الضبط 
البطش. ورجل ضابط الأمور: كثير الحفظ لها. وفلان لا يضبط عمله، أي: لا يقوم بما 

فوُض إليه. وهو لا يضبط قراءته، أي: لا يحسنها. وضبط الكتاب: إصلاح خلله)2(.

الفتح  هي  التي  الحرف،  عوارض  على  يدل  ما  به  يعرف  علم   :
ً
اصطلاحا والضبط 

والضم والكسر والسكون والشد والمد، ونحو ذلك.

وموضـوع علـم الضبـط: العلامـات الدالة على عـوارض الحرف، الـتي هي الحركة 
والسـكون ونحوهما.

ومن فوائده: إزالة اللبس عن الحروف.

وأول من وضعه: أبو الأسود الدؤلي، ثم طوره نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، حتى 
اكتمل على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي)3(.

ينظر: دليل الحيران )13، و32(، والنشر في القراءات العشر )9/1(، ولطائف الإشارات )284/1(، وإتحاف فضلاء   )1(
البشر )82/1 - 83(.

ينظر: القاموس المحيط، وتاج العروس، مادة )ض ب ط( )439/19(.  )2(
ينظر: كتاب النقط )137 - 138(، والطراز )9 - 14(، ودليل الحيران )242(.  )3(
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: حكم الالتزام بالرسم العثماني:
ً
رابعا

نقل كثيرون الإجماع على وجوب التزام الرسم العثماني)1(.

وسئل مالك -  -: هل يكُتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ 
فقال: لا، إلا على الكِتبْة الأولى)2(.

قال الداني: »ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة«)3(.

وسئل مالك عن الحروف تكون في القرآن، مثل: الواو والألف، أترى أن تُغَيرَّ من 
المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا)4(.

قال الداني: »يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ«)5(.

وورد النص عن الإمام أحمد -  - بحرمة مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف 
وغير ذلك)6(.

التي  الهجاء  أن يحافظ على  فينبغي  »من كتب مصحفاً   :-    - البيهقي  وقال 
فإنهم كانوا أكثر  فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئا؛ً  بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم  كتبوا 
 
ً
استدراكا بأنفسنا  نظن  أن  ينبغي لنا  منا. فلا  أمانةً  ولساناً، وأعظم  قلباً  علماً، وأصدق 

عليهم، ولا تسقطاً لهم«)7(.

الأعلام  وإيقاظ   ،)2200  -  2199/6( القرآن  علوم  في  والإتقان   ،)19( الأمصار  مصاحف  رسم  في  المقنع  ينظر:   )1(
بوجوب اتباع رسم المصحف الإمام )12(، ورسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة )63(.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )19(.  )2(
ينظر: المصدر السابق )19(.  )3(
ينظر: المصدر السابق )36(.  )4(
ينظر: المصدر السابق )36(.  )5(

ينظر: كشاف القناع عن الإقناع )317/1(.  )6(
ينظر: الجامع لشعب الإيمان )219/4(.  )7(
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الفصل الأول

الاعتراضات الرسمية

المبحث الأول

﴾ ]الصافات: 11[ ﴾ ]المائدة: 56[، و﴿ ﴾ ]آل عمران: 182[، و﴿ إثبات ﴿

﴾ ]القلم: 10[ ﴾ ]التحريم: 6[، و﴿  و﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
لم ينص الداني على هذه الكلمات بالخصوص، ولكنها داخلة في الأوزان التي نص 
ال وفاعِل وفِعَال)1(، وتدخل فيها كل هذه  على إثباتها، إلا ما استثنى. فمن هذه الأوزان: فَعَّ

الكلمات الخمس.

ونص البلنسي في »المنصف« على حذف الألف الواقعة بعد اللام مطلقا؛ً فتدخل في 
عمومه هذه الكلمات الخمس.

وسكت أبو داود عن ثلاث عشرة كلمة من الألف الواقعة بعد اللام المفردة، وهذه 
اللامات الخمس من بين هذه الكلمات التي سكت عنها، وسكوته عنها يقتضي بقاءها 

على الأصل، وهو الإثبات، في رأي بعضهم.

فيها بين  الكاتب مخير  فأخذ الخراز من عموم نص البلنسي وسكوت أبي داود أن 
الحذف والإثبات، كما يقول:

ولازبْ لائــم   
ً
فلانــا فالكاتــبْ»ثــم  مُنصــف  في  طْلقَِــتْ 

ُ
وأ

ــتْ
َ
وحُذِف رســمِها  في   حيــث أتــتْ«)2(مخــيرَّ 

ً
في مقنــع خلائفــا

لكن بعض شراح المورد اعترضوا عليه بأن الداني نص على حذف اثنتين من هذه 
﴾ ]المائدة: 18[، بل  ﴾ ]آل عمران: 40[، و﴿ الكلمات، وهما الموضع الأول من ﴿

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )50(، ودليل الحيران )117(.  )1(
ينظر: دليل الحيران )80 - 81(.  )2(
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﴾ ]المائدة: 18[؛ فلا يصح أن يكون  نقل اللبيب إجماع المصاحف على حذف ﴿
فيها تخيير إذن، لمجرد سكوت أبي داود)1(.

الداني  ولم يصرح  داود،  أبو  الكلمات الخمس سكت عنها  أن هذه  إذن  فالخلاصة 
 بالنص عليها، ولكنها داخلة من جهة في عموم قاعدته بإثبات جميع الأوزان المذكورة،
إلا ما استثني منها، وداخلة من جهة أخرى في عموم قاعدة البلنسي بحذف جميع الألفات 

التي بعد اللام.

هـذه الكلمـات إذن تنازعتهـا هـذه القواعـد، ومـن هنا فقـد اختلف مـا جرى به 
العمـل فيها. 

فجرى عمل المشارقة بتعميم الإثبات فيها)2(.

وجرى عمل التونسيين بتعميم الحذف فيها)3(.

يقول  كما  الأدلة،  هذه  بين  الجمع  بمحاولة  المغاربة،  متأخري  بعض  فيها  ل  وفصَّ
ل محققو المغرب في هذه المسائل  الإمام سيدي عبد الله التِّنوْاجِيوي )ت: 1145ه(: »وفَصَّ
 ﴾ التي نص عليها »المورد« هنا لـ»ـلمنصف«، بين ما كان منها على وزن فاعل كـ ﴿
﴾؛ فذلك  ﴾، أو على وزن فِعَال كـ ﴿ ﴾، و﴿ ال كـ ﴿ ﴾، أو على وزن فَعَّ و﴿
كله ثابت؛ لأن الإمام الداني نص على إثبات ما جاء على وزن هذه الأوزان. وما بقي )...( 

بالحذف، لِما تقدم«)4(.

ثبِْتتَ الخمس رعَْياً لذلك لجاز. ولكن 
ُ
أ وقال الإمام أحمد بن محمد الحاجي: »ولو 

يترجح الحذف لعدم ذكر الداني لهن تنصيصاً، مع وجود النص عن البلنسي، وللحمل على 
النظائر«)5(.

ينظر: المصدر السابق )80 - 81(، والمقنع في مصاحف الأمصار )20 و 26(.  )1(
ينظر: سمير الطالبين ضمن مجموعة »الإمتاع بجمع مؤلفات الضباع« )90/3 - 91(.  )2(

ينظر: دليل الحيران )83(. وينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )الدراسة( )342/1 - 347(.  )3(
ينظر: الجامع المقدم )20أ(.  )4(

ينظر: المصدر السابق )20أ(.  )5(
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المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
الكلمات  هذه  إثبات  إلى  فذهب  المفصلين؛  هؤلاء  الله  عبد  الطالب  الإمام  وافق 

الخمس؛ فقد ذكرها في باب اللام في قوله:
َ

هُ غِــلا
َّ

بـِـتْ تـَـوَلا
ْ
خْــرَى اث

ُ
هَمْــزِ الا

ْ
ذَا ال

َ
كلِا عِمْــرَانَ  مَ 

َّ
ظَــلا جِــنْ  نَ 

ْ
الآ ظَ 

غِيَهْ
ْ
 ال

َ
 لا

َ
ةَ ضِفْ صِــلُ اولى

َ
ــهْ)1(واَحْلـِـفْ صَلا قيَِ

َ
ُ لا

ْ
ــسُ اله مُ

ْ
ءِ ال

َّ
ــلا ــنْ وَكَل كِ

َ
ل

﴾ فهي داخلة في  ﴾، وكذلك ﴿ ﴾، و﴿ فقد نص في هذين البيتين على ﴿
﴾ - فتدخلان في قوله:  ﴾ و﴿ قوله: »واحلف«. أما الكلمتان الباقيتان - وهما: ﴿

»أولى«؛ لأنهما واقعتان في أول الكلمة)2(.

ومن المعلوم أنه خالف منهجه العام في باب اللام؛ في باب اللام ذكر الثابت وترك 
المحذوف؛ لأن الثابت أقل، خلافاً للأبواب الأخرى)3(.

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
نَبجَْة بن معاوية التندغي )ت: 1418ه( مذهب »المحتوي الجامع« في  ذكر العلامة الدَّ
المسألة، ورجح عليه مذهب الحاجي، ثم عقَّب على ذلك بأن الراجح حذف هذه الكلمات 
. كما يقول في »المقرب المبسوط« تحت عنوان: »مبحث 

ً
الخمس، مع أن إثباتها لا يعُد خطأ

في كلمات خمس من باب اللام«:
ُ

ف
َّ

حَــــــلا ولائـــــمٌ  »ولازبٌ 
ُ

الخــلاف بهــا  عمــرانَ  مُ 
َّ

ظــلا

غِــلاظِ في   
ُ

الخــلاف  عــن الحفــاظِوعنهــم 
ً
واســمعْ هنــا بحثــا

العمــلْ كلمــاتٍ  خمــسُ  الــلامِ  مُنْتَقَــلْفي  أقــوَى   
ُ

والحــذف بثِبَْتهِــا 

تَ الشــيخانِ
َ
مِهــا قــد سَــك

ْ
بهُتــانِعــن حُك بــلا  أخــرى  كَلـِـمٍ  مــعْ 

المنصــفِ ذو  هــا  عَدَّ قــد  المنحــذِفِلكنهــا  في  بلنســيةَ  حِــبُْ 

ينظر: المحتوي الجامع ضمن الإيضاح الساطع )61(.  )1(
ينظر: الإيضاح الساطع )61(.  )2(

ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.  )3(
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الجوهــرُ فيهــا  المنصــفَ  أشــهَرُوتبَـِـعَ  فيهــا   
َ

الحــذف أنَّ  فبــان 

اللهِ عبــدُ  الطالــبُ  ــرَ 
َ
ــاهيوذَك ــيَر س ــسِ غ ــذي الخم ــاتَ ه إثب

»يـَـجِ«)1( رَمْــزِ  في  الخــرازُ   َ ــيِوخَــيرَّ ت تَ ــدَّ ــا إذا عُ والخمــسُ ذي منه

عُلـِـمْ مــا   منــه ثبــاتَ ذي الكَلـِـمْوذان عــدلان ولكــنْ 
َ

مــا نَقَــلا
ُ

ــرَف ــس يُعْ ــيخين لي ــكِتُ الش ؟فَمُسْ
ُ

ـْـذَف
ُ

تح أم  بــه  بُــتُ 
ْ
تثَ هي  هــل 

ْ
يقُــال بــاتُ 

ْ
الِاث الدانيِّ  ــن  مِّ نَعَــم 

ْ
فعَِــال اعِــلٍ 

َ
وَف ــالٍ  فَعَّ وزنِ  فِي 

غازي إليـــه  ذا  لعـــل  والَخـــرّازِقلـــتُ:  اللهِ  عبـــدِ  مَقـــالُ 

التنصيــصُ عارَضَــه  والتخصيــصُلكنــه  المنصــفِ  في  فهــنَّ 

ــخْ: ــلٍ رَسَ ــريِ على أص ــا يَْ ــخْ)2(فحكمُه
َ
إلِ مٌ«  مُقَــدَّ حجــةٍ  »حافــظُ 

يُْطِــئُ لا  بتََهــا 
ْ
ث
َ
أ فمَــن  «)3(قلــتُ: 

ُ
وْطَـــأ

َ
أ للِناقلـــين  هـــا 

ُ
وحَذْف

إذا كان  إلا  العمل،  به  ما جرى  يذَكر مقابل  أنه لا  المبسوط«  »المقرب  منهج  ومن 
المقابل أقوى، أو مساوياً لما جرى به العمل في القوة، كما يقول:

ــويِ
َ
ق إنِْ  إلا   

َ
الخــلاف ــرُ 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
أ تسَْــتَويِ«)4(»لا  نْ 

َ
أ  

ُ
أقــواله قارَبَــتْ  أو 

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
لم يأخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ولا مصحف المدينة النبوية برواية 
به  وأخذ  محذوفة.  الكلمات  هذه  فيهما  فجاءت  هنا؛  الله  عبد  الطالب  بمذهب  ورش، 

المصحف الموريتاني؛ فجاءت فيه هذه الكلمات ثابتة)5(.

مصطلحات  معجم  ينظر:  ثلاثة.  قيمتها  والجيم  عشرة،  قيمتها  فالياء  عشر؛  لثلاثة  الجمل  بحساب  ترمز  يج:   )1(
المخطوط العربي )132، 135 - 136(.

إلخ: اختصار لعبارة: »إلى آخره«.  )2(
ينظر: المقرب المبسوط )9ب(.  )3(
ينظر: المصدر السابق: )1ب(.  )4(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني: ]آل   )5(
عمران: 182[، و]المائدة: 56[، و]الصافات: 11[، و]التحريم: 6[، و]القلم: 10[.
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المبحث الثاني

﴾ ]النساء: 9[ إثبات ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
حذفها)1(،  إلى  الداني  ذهب  فقد  الكلمة؛  هذه  في  الرسم  علماء  مذاهب  اختلفت 

وسكت عنها أبو داود)2(. قال الخراز: 

ضعافــا في  المقنــعِ  في   
ُ

أضعافــا«)3(»والحــذف جــا  داودَ  أبي  وعــن 
ومن مصطلح الخراز في »مورد الظمآن« أنه إن ذكر مذهب الداني في كلمة ولم يذكر 

مذهب أبي داود فيها، دل ذلك على أن أبا داود قد سكت عنها. قال الخراز:

نسََـــبْتُ لواحـــد  مـــا  «)4(»وكل  تُّ
َ
سَـــك إنِْ  تَ 

َ
سَـــك فغـــيرهُ 

نظر  محل  هي  آخر،  عنها  وسكت  الرسم  أئمة  من  إمام  عليها  نص  التي  والمسائل 
وترجيح، ويختلف فيها ما جرى به العمل. ومن أمثلة ذلك الكلمات الخمس المذكورة في 

المبحث السابق.

وعَـدَّ بعضهـم مـن المرجحات نص أحـد الشـيخين على حكم كلمة، مع سـكوت 
الآخـر عنها)5(.

وقد عزا بعضهم إلى الشناقطة العملَ بحذف هذه الكلمة)6(. وجرى العمل بتونس 
أيضاً بحذفها)7(.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )20(.  )1(
ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )393/2 - 394(. وقد ذكرها محقق الكتاب في الكلمات التي سكت عنها   )2(

أبو داود. ينظر: )349/1( )قسم الدراسة(.
ينظر: مورد الظمآن ضمن شرحه دليل الحيران )89(.  )3(

ينظر: المصدر السابق )30(.  )4(
ينظر: دليل الحيران )35(.  )5(

مَي الرسم والضبط )30(، ومفتاح الأمان )38(، والذخيرة )79(.
ْ
ينظر: رشف اللم )49(، والضبط لِعِل  )6(

ينظر: دليل الحيران )89(.  )7(
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المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
﴾؛ فلم يذكرها في النظم ونص على  ذهب الطالب عبد الله إلى إثبات ﴿
إثباتها في الشرح، وقد اتخذ هذا الموقف بعد أن بحث الموضوع من كل جوانبه، وكان واعياً 
بما أثير حول هذه الكلمة من خلاف؛ ولذلك فقد دافع عن رأيه وعلَّله، كما يقول: »وأما 
فيها  جرى  وقد   .)..( عندنا  المشهور  القول  على  أيضاً  فثابتة   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله 

الخلاف، ولكن المشهور إثباتها، والدليل على ذلك من وجهين:

أحدهما: النصوص الدالة على إثباتها؛ فقد قال الجكني وعبد الله بن الحاج في حذفيهما:

الاضعاف غير البكر
ا في إطلاقهما »الأضعاف غير 

ُ
م دخوله وسكت كل منهما عنها ولم يذكرها، ولا يُتَوَهَّ

البكر«؛ لأنها ليست من لفظ »الأضعاف« بل هي من الضعف، كما قدمنا، ولا يتوهم هذا 
إلا من لا نظر له.

الوجه الثاني: موافقتها لمذهب أبي داود)1(؛ لأنه هو جُلُّ اعتمادنا حال الخلاف في 
للأكثر.  يعطى  الحكم  ولكن  يخالفنا،  وربما  الرسم،  من  وغيرهما  والحذف  الإثبات 

وانظر هذا في المورد«)2(.

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
ذهب الشيخ محمد العاقب بن ما يابى إلى ترجيح حذفها، وخالف الطالبَ عبدَ الله 
فنسَب إلى عمل الشناقطة حذفَها، واحتج: بأن السيوطيَّ نصََّ على حذفها في »الإتقان«)3(، 

كما يقول:

خافــوا  
ً
ضعافــا بقــوةٍ   

ْ
«)4(»واحــذف

ُ
ــفْ إذ ضَعُــف الخــلاف

َ
ولا تخ

يعني أن أبا داود سكت عنها، كما تقدم. وبعضهم يرى أن سكوته يقتضي الإثبات؛ لأنه الأصل. ينظر: مختصر   )1(
التبيين لهجاء التنزيل )قسم الدراسة( )338/1(.

ينظر: الإيضاح الساطع )71 - 72(.  )2(
ينظر: الإتقان في علوم القرآن )2210/6(.  )3(

ينظر: كشف العم ضمن شرحه رشف اللم )48(.  )4(
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وقال في الشرح: »إذ ضعف الخلاف: بإثباتها، لنص السيوطي في الإتقان على حذفها، 
وغيره من المؤلفين )..(. وصاحَبَ ذلك العملُ في بلادنا بحذفها، وبذلك تعلم ما في كلام 

.)1(» ،الطالب عبد الله

وقال بعضهم:

 خافــوا
ً
خافــوا»مَــن شــهروا)2( ثَبْــتَ ضعافــا  

ً
ضعافــا لِجهلهِــمْ  مَشَــوْا 

الظمــآنِ مــورد  في  يـُـرى  لا  الأعيــانِإذ  إلى  بْتـِـه 
َ
ث نســبةُ 

يَنْظُــرَا
ْ
ل
َ
ف بـَـنِي  ذَّ

َ
ك غــدا  تُــبَ مــصَر وهْي أعظــمُ القُــرىومَــن 

ُ
ك

راسي  
ً
ضعافــا  

َ
حــذف بهــا  وفــاسِيــدْ  مراكــشٍ  في  كــذاك 

الاكتفــاءُ يَصُــلُ  بــه  الإعيــاءُ«)3(وذا  ينَفعــني  لــو  أعييــتُ 
ح الشيخ محمد المصطفى بن محمد البشير المسومي )ت: 1428ه(، حذفها  وكذلك رجَّ

بنص الداني عليه:

إطعــامُ او   
ً
ضعافــا  

ٌ
يـُـلامُ»وحــاذف لا  البــد  بســورة 

ــمُ
َ
يُعْل انٍ  لِدَ لِ  الاوَّ  

ُ
لهــمُ«)4(فحــذف رديءٌ  بْتُــهُ 

َ
ث والثــانِ 

وصَحح حذفَها كذلك الشيخ محمد بن الشيخ محمد حامد الحسني )معاصر()5(.

وقال الشيخ الناجي بن الطالب عبيدي )معاصر(: »والذي عليه عمل أهل أرضنا 
أنها ثابتة«)6(.

وذكر الشيخ محمد شيخنا بن محمد الأمين اللمتوني )ت: 1426ه( القولين بدون ترجيح)7(.

ينظر: رشف اللم )48 - 49(.  )1(
في الأصل: »شهر«، وهو تحريف غير موافق للوزن.  )2(

ينظر: مفتاح الأمان )38(.  )3(
ينظر: رشف اللم )مقدمة المحقق( )ب(.  )4(

ينظر: سلم الطالب الأواه في حل ألفاظ رسم الطالب عبد الله )195(.  )5(
ينظر: اللؤلؤ والمرجان )169(.  )6(

ينظر: شرح المحتوي الجامع، للشيخ محمد شيخنا اللمتوني )26(.  )7(
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)معاصر(،  الجكني  الرمضاني  أكا  بن  الله  عبد  بن  الأمين  محمد  الشيخ  عَدَّ  وقد 
المسألة  الناظم في هذه  انتقاد  المتشددين في  السائغ، ووصم  باب الاختلاف  المسألةَ من 
بالتناقض؛ فناقش المسألة ولخص كلام الناظم والمعترضين عليه، وذكر أن الكثير من أهل 
البلاد يوافقون الناظم، وأن الإثبات تَقَوَّى بعمل الشناقطة، والحذف تَقَوَّى بالنص وبعمل 
ئ آخر فيما  أكثر البلدان الإسلامية الأخرى، ثم قال: »وعلى كل حال لا ينبغي لأحد أن يُخَطِّ
اختاره من العمل فيها«)1(. ثم قال معلقاً في الهامش: »يشدد البعض النكير على المصنف 
في هذه الكلمة، مع أنهم عملوا في نظائر تشاكلها في نوعية الخلاف، وفي تقديم العمل على 
المرجحات المنصوصة بمثل ما عمل هو به في هذه الكلمة. وبيان ذلك أن أصل الخلاف 
فيها أن الداني عدها فيما يحذف، وأن تلميذه أبا داود لم يذكرها في المحذوفات، وذلك 
يقتضي بقاءها عنده على الأصل الذي هو الإثبات؛ فاقتضى عدم عد أبي داود لها في مقابلة 
تنصيص الداني عليها أنها مما اختلف فيه. والمنصوص عندهم أن هذا النوع من الخلاف 
يقدم فيه مقتضى النص على ما يقتضيه السكوت، ولكن وجدناهم قد يعرض لهم الأخذ 
نوعان: عمل  وهو  العمل،  به  قد جرى  السكوت  مقتضى  إذا كان  فيما  وذلك  بالعكس، 
﴾  جار عند الكل، وعمل مختص ببعض الجهات. فمن الأول: قوله عز وجل: ﴿
في سورة الجن ]16[، حيث إن أبا داود نصَّ على أنها تحذف منها النون، مع سكوت غيره 
عنها)2(، كما في دليل الحيران )ص325(. ومع ذلك لم يرُ أحدٌ يعمل فيها بقول أبي داود. 
بإثبات  فيهما  يعمل  الناس  من  كثيراً  فإن  19[؛  ]التوبة:   ﴾ ﴿  ﴾ ﴿ الثاني:  ومن 
الألف من غير نكير من الآخرين، مع أن ابن الجزري نص في نشره )ج2( )ص278( أنه 
رآهما محذوفتي الألف في المصاحف القديمة، وفي مصحف المدينة خاصة، وأنه لم يجد 
أحداً نص على الإثبات فيهما ولا في إحداهما، مع أن فيهما قراءة تدل على الحذف، وهي: 

)سُقَاة( و)عَمَرَة(«)3(.

ينظر: إطلاع المطالع على غوامض المحتوي الجامع )87 - 89(.  )1(
ينظر حول هذه المسألة ما ذكره محقق مختصر التبيين لهجاء التنزيل )1235/5 - 1236( )ح9(.  )2(

ينظر: إطلاع المطالع على غوامض المحتوي الجامع )87 - 89(.  )3(
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المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
لم يأخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ولا مصحف المدينة النبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت فيهما هذه الكلمة محذوفة. وكذلك المصحف 

الموريتاني)1(.

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]النساء: 9[.  )1(



122

المبحث الثالث

﴾ ]المائدة: 47[ إثبات ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
أطلق الخراز حذف »كفارة« لأبي داود، ولم يستثن منه شيئا؛فقال:

يـُــواري كفـــارةٍ  واري«)1(»ربائـــبٍ 
ُ
أ مــع  الأنعــامِ  مــيراثٍ 

﴾، فلم  وكذلك البلنسي، رغم أن أبا داود سكت عن الموضع الأول، وهو ﴿
 يذكر المورد سكوت أبي داود عنه. قال المارغني: »وكان من حق الناظم أن يستثني لأبي داود
﴾ الواقع أولًا في العقود؛ لأن أبا داود ذكر ألفاظ »كفارة« كلها وسكت عنه.  ﴿

وقد أطلق صاحب المنصف الحذف في لفظ »كفارة«، كالناظم هنا وفي عمدة البيان«)2(.

وقد أخذ أهل المشرق والمغرب بالإثبات في هذه الكلمة)3(.

﴾: سكت عنها في التنزيل، والعمل بالإثبات، وحذفها  وقال ابن القاضي: »﴿
المنصف، ولم يعتبر هنا لعدم النسبة له فيها«)4(.

وذكرها في نظمه للمسائل التي سكت أبو داود عن الأول منها؛ فقال:

الغمــامِ عــن  الأولى  في  والعظـــامِ»ســكتَ  الأســـباب  شـــعائر 

وإحســـانْ عـــداوة  ــتبانْكفـــارة  ــاب اس ــوات الاعن ــاداً الأص مه

كاذبـــهْ يســـتاخرون  لازبــهْ«)6(أعناقهـــم  بــلام  يــج)5(  بضاعــة 

ينظر: مورد الظمآن ضمن شرحه دليل الحيران )95(.  )1(
ينظر: دليل الحيران )96(.  )2(

ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )458/3( )ح(.  )3(
بيان الخلاف والتشهير والاستحسان )6أ(.  )4(

مصطلحات  معجم  ينظر:  ثلاثة.  قيمتها  والجيم  عشرة،  قيمتها  فالياء  عشر؛  لثلاثة  الجمل  بحساب  ترمز  يج:   )5(
المخطوط العربي )132، 135 - 136(. يعني أن أبا داود سكت عن ثلاث عشرة كلمة من اللام المفردة، كما تقدم في 

المبحث الأول.
ينظر: المصدر السابق: )10 ب - 11 أ(.  )6(
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وقال الشيخ سيدي عبد الله بن محمد بن انْبوُجَة العلوي التِّيشِيتي )ت نحو: 1300ه(: 
﴾ في العقود، والعمل على إثباتها، وحذفها  »ولم يتكلم في التنزيل على قوله: ﴿

كتاب المنصف، والعمل على الإثبات. قاله ابن القاضي«)1(.

لكن يبدو أن بعض الشناقطة قد فهموا من كلام ابن القاضي المذكور أنه يرجح 
حذفها!! فقد صحح أحمد بن محمد الحاجي في الجوهر المنظم، حذفها مطلقا؛ً فقال:

أطلقــوا قــد  حذفــه  في  فالــقُ«)2(»كفــارة  حَــبٍّ  وقبــل  تفــاوت 

وقال معلقاً على أبيات ابن القاضي المذكورة: »يعني: إنْ سكَت أبو داود عن أول ما 
 جاء في القرآن من كل هذه الكلمات، ثم وجُد بنص عدل سواه لزم قبوله، وما لا فثابت،
يرُجع عند عدم  لا من حيث سكوته، ولكن من حيث إن الإثبات هو الأصل؛ فإليه 
﴾ ]طه: 105[ فقط، وأما غيرها فقد نص البلنسي وسواه على  النص، وذلك في ﴿
حذفه، كما تقدم. ومَن تتَبَع كلام ابن القاضي في مصنفاته وتنصيصَه على هذه الألفاظ 

كلمة كلمة وترجيحَه لحذفهن، عَلِمَ أنَّ مراده كما ذكرتُ«)3(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
المحذوف؛  إثباتها، واستثناها من لفظ »كفارة«  الطالب عبد الله على  الإمام  نص 

فقال:

ــاعْ
َ
اكـِـهْ دِف

َ
 ف

ً
ــارغِا

َ
الـِـقُ حَــبٍّ ف

َ
ــفَاعْ«)4(»ف ــش شَّ فَاحِ

ْ
ُ ال

َ
ــارَةٌ دُونَ له فَّ

َ
ك

إذا كانت معها »له«،  )...(، إلا  وقال في الشرح: »يعني »كفارة« بالتاء حيث وردت 
فإنها ثابتة«)5(.

ينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )147أ(.  )1(
ينظر: الجوهر المنظم ضمن شرحه الجامع المقدم )41(.  )2(

ينظر: الجامع المقدم )38(.  )3(
ينظر: المحتوي الجامع ضمن شرحه الإيضاح الساطع )75(.  )4(

ينظر: الإيضاح الساطع )75(.  )5(
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المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
تقدم أن بعض الشناقطة ذهبوا إلى حذف الكلمة، وتبعهم الشيخ محمد بن الشيخ 
محمد حامد الحسني، فاستدركها على الناظم في شرحه للمحتوي الجامع، وقال: »والصحيح 

حذفه مطلقاً«)1(.

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
برواية  النبوية  المدينة  ومصحف  قالون،  برواية  النبوية  المدينة  مصحف  أخذ 
ورش، بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت فيهما هذه الكلمة ثابتة. وكذلك المصحف 

الموريتاني)2(.

ينظر: سلم الطالب الأواه )197(.  )1(
ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]المائدة: 47[.  )2(
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المبحث الرابع

﴾ ]التوبة: 19[ ﴿ ﴾ حذف ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
ظاهر جميع مصادر علم الرسم أن الكلمتين ثابتتان؛ إذ لم تنص المصادر على حذفهما، 
وما لم يُنصَ على حذفه فهو ثابت. يقول د. أحمد بن أحمد شرشال: »سكت الشيخان أبو عمرو 

﴾ من قوله تعالى: ﴿ ﴿ ﴾ الداني وأبو داود عن ﴿
﴾، ولم يذكرهما صاحب »مورد الظمآن«، ولم يتعرض لهما شراح مورده، ولا ذكرهما 
الشيخ عمر البينوني صاحب »البسط والبيان في ما أغفله مورد الظمآن«، ولم يذكرهما 
علماء فاس الذين تعقبوا نظم الخراز، وبينوا مسائل وأموراً علمية فاتت الشيخ الخراز في 

كتاب: »طرر على مورد الظمآن««)1(.

هذا من ناحية النص، أما من ناحية العمل »فقد رسمتا في مصاحف أهل المغرب 
وأهل المشرق بمختلف الروايات بألف ثابتة فيهما«)2(.

لكن الإمام ابن الجزري رجح حذفهما، كما يقول: »وانفرد الشطوي عن ابن هارون 
﴾: )سُقَاة( - بضم السين، وحذف الياء  في رواية ابن وردان في ﴿
بعد الألف -: جمع ساقٍ كَرَامٍ ورُماة، و)عَمَرَة( - بفتح العين، وحذف الألف -: جمع عامر 
مثل صانع وصَنَعَة. وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفر، وكذا روى أحمد بن جبير 
الأنطاكي عن ابن جماز، وهي قراءة عبد الله بن الزبير. وقد رأيتهما في المصاحف القديمة 
مصحف  في  كذلك  رأيتهما  ثم   .]33 ]المرسلات:   ﴾ و﴿ مة«  ٰـ كـ»قي الألف  محذوفتي 
إحداهما، وهذه  فيهما، ولا في  الألف  إثبات  أحداً نص على  أعلم  ولم  الشريفة،  المدينة 

الرواية تدل على حذفها منهما؛ إذ هي محتملة الرسم«)3(.

ينظر: مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف الإمام )87(.  )1(
ينظر: مختصر هجاء التبيين لهجاء التنزيل )617/3( )ح(.  )2(

النشر في القراءات العشر )278/2(.  )3(
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وقد نص ابن الجزري على حذف الكلمتين أيضاً في رسالته: »البيان في خط مصحف 
عثمان«)1(.

ثم اتبعه الإمام أحمد الحبيب اللَّمَطي السجلماسي، وكان قد أخذ طرق النشر عن المشارقة، 
وأخذ القراءات الأربعة عشر عن أحمد بن محمد البناء الدمياطي صاحب »إتحاف فضلاء البشر«، 
 ولعله أول من أدخلها إلى المغرب)2(. ومن هنا فقد كان هو وأتباعه يرجحون ما رجح الإمام

ابن الجزري، ومنه حذف هاتين الكلمتين. قال أخوه وتلميذه الشيخ صالح بن محمد الفيلالي:

بالحـــذفِ عمـــارةٌ  خلـــفِ»ســـقايةٌ  بغـــير  ألفيهمـــا  في 

 - أعــني القديمــةَ - بغــير ألــفِوقــال في النــشر: فــفي المصاحــفِ

بالثَّبْــتِ فيهمــا ولا عمــن خلــفْومــا رأيــتُ النــص عمــن قــد ســلفْ
النــصِّ صريــح  فيهمــا  عــن مُقْتَــفٍ فهْــو مُزيــل الغــصِّوالحــذف 

توجيــهِ مِــن  للِثَّبْــتِ  يـُـرى  وجيــهِومــا  مِــن  فيــه  نــصٍّ  لفِقــدِ 

المصحــفِ اتبــاعُ  الرســم  تَــفِوغايــةُ 
ْ
اق هَدْيـَـه  يَــرمُ.  فُــه 

ْ
فخُل

إذا الحــقُّ  يتَُّبــع  مــا  وحبــذا«)3(أحــقُّ  شموسُــه  لألأتْ  مــا 
لكن جمهور المغاربة لم يوافقوا الإمام اللَّمَطي في هذه المسألة، وبقوا على ما جرى 

به العمل عند الجميع.

اللَّمَطيين؛  أثر  الشناقطة  فاقتفى  شنقيط؛  بلاد  في  اللَّمَطي  طريقة  انتشرت  وقد 
فرجحوا حذف الكلمتين، خلافاً لسائر المغاربة والمشارقة.

فنص على حذفهما الإمام سيدي عبد الله بن أبي بكر التِّنوَْاجيوي؛ فقد أخذ عن 
الشيخ سيدي أحمد الحبيب اللَّمَطي)4(، وتأثر به في اعتماد ترجيحات ابن الجزري، ومنها 

حذف هاتين الكلمتين.

ينظر: البيان في خط مصحف عثمان )278 - 279(.  )1(
ينظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش )66/5( )ح(.  )2(

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )42(، وكتاب القراءات لابن انْبوُجَة )202أ(.  )3(
ينظر: فتح الشكور )208(.  )4(
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﴿ : يقول الإمام التِّنوَْاجيوي: »ومما خالف فيه مصاحفُ أهل الغرب النصَّ
﴾؛ فإنهم يثبتونهما«)1(. ثم احتج بكلام ابن الجزري وصالح الفيلالي.

ونص على حذف الكلمتين أيضاً الشيخ المختار بن الشواف الجكني )ت: 1195ه( في 
:﴾ »تسهيل حفظ الحذف«؛ فقال عن ﴿

مطلقـــا والعمَـــات  ــا«)2(»فيقســـمان  ــارة انطق ــذا عم ــم ك أعمامك
:﴾ وقال عن ﴿

كـــذا فريقـــان  ذا«)3(»ونفقاتهـــم  مثــل  وســقايهْ  والقانطــين 
ألف  محذوف  هو  »ومما  شرحه:  في  1299ه(  )ت:  الغلاوي  حبت  ابن  الشيخ  وقال 
 ﴾ ﴿ وألف  ألفها  حذف  ونظم   ،﴾ ﴿ نحو:   ،﴾ ﴿

الأستاذ السيد صالح بن محمد الفيلالي؛ فقال: ... «)4(، ثم أتى بأبيات صالح الفيلالي.
واعتمد حذفَ الكلمتين أيضاً الشيخُ عبدالله بن الحاج حماه الله الغلاوي )ت: 1209ه()5(.

واعتمده الشيخ أحمد بن محمد الحاجي؛ فقال:

قاســـيتا بقـــادر  ســـقايتا«)6(»أعقابكـــم  وزمـــرٍ  مائـــدةٍ 
﴾ في التوبة، كما نص  وقال شارحاً البيت: »سقايتا: بألف الإطلاق، يعني ﴿

عليه غير واحد من الأئمة«)7(. ثم أورد النقول السابقة.
وقال ابن انْبوُجَة، نقلًا عن بعض الشناقطة: »تنبيه: مما خالفت المصاحفُ الغربية 
﴾ في التوبة؛ فإنهم يثبتونهما، وهما محذوفتان«)8(. ثم أورد  ﴿ ﴾ فيه الصوابَ ﴿

كلام ابن الجزري، ونظم صالح الفيلالي.

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )42(.  )1(
ينظر: تسهيل حفظ الحذف، ضمن شرحه لابن حبت )29(.  )2(

ينظر: المصدر السابق )42(.  )3(
ينظر: شرح تسهيل حفظ الحذف )29(.  )4(

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )42(.  )5(
ينظر: الجوهر المنظم، ضمن شرحه الجامع المقدم )42(.  )6(

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )42(.  )7(
كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )201ب(.  )8(
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المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
في  الكلمتين  حذفَ  ذكر  فقد  الشناقطة؛  متأخري  الله  عبد  الطالب  الإمام  وافق 

:﴾ »المحتوي الجامع«؛ فقال في ﴿

 دُونَ نُــونْ
ْ

سْــمَائهِِ سِــيمَاهُمُ اعْــرفِ
َ
ــفَّ دُونْ»أ ــاحِرْ خَ ــهْ وَسَ ــلُ تُمَارُونَ بْ

َ
ق

دِيـَـارْ تَمَاثيِــلُ  سَــامِرْ  اوْ  اَرْ«)1(توََاصَــوَا 
ُ

ــعِ تج
ْ
سِــقَايةَُ اعْكِــسْ ضُعَفَا الرَّف

:﴾ وقال في ﴿

ــامْ غَمَ
ْ
ــارَةُ ال ــانُ عِمَ ــانُ الايَْمَ مَا الرَّحْمَــنُ دَامْ«)2(»الِايمَ

َ
عْمَــالُ مَالـِـكْ عُل

َ
الا

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
لم  فتح هذا الخلاف الباب لبعض الشراح، لملاحظة أن الإمام الطالب عبد الله، 

يرجح الإثبات، أو لم ينص على الخلاف في الكلمتين، على الأقل.

فقد ذكر محمد العاقب بن ما يابى في »رشف اللم« الخلافَ في الكلمتين؛ فنص على 
:﴾ حذفهما أولًا، فقال في ﴿

ـــرُ
َّ
يُنَك إذا  تماثيـــلُ  تذكــرُ»كـــذا  معْــه  الحكــم  في  وأربــعٌ 

ســـاحرِ ولفـــظُ  الســـقايةُ  دون تواصــوا مــع دِيــارٍ ســامرِ«)3(وَهْي 
 :﴾ وقال في ﴿

الغمـــامُ عمـــارة  والأعمــامُ«)4(»أســـمائه  إســماعيل  الاعمــال 
ثم قال في آخر باب الحذف: »وقد تقدم أني لا أذكر من المحذوف إلا ما به العمل في 
بلادنا لقلة تعرض الناس لغيره، ولضيق هذا المختصر عنه، وقد جرى الخلاف في كثير مما 

.)5(»﴾ ﴿ ﴾ ذكرته في النظم، نحو: )...( و﴿

ينظر: المحتوي الجامع ضمن شرحه الإيضاح الساطع )66(.  )1(
ينظر: المصدر السابق )64(.  )2(

ينظر: كشف العم ضمن شرحه رشف اللم )46(.  )3(
ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.  )4(

رشف اللم )52(.  )5(
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ح الشيخ محمد المصطفى بن محمد البشير المسومي إثباتهما، منبهاً على أن حذفهما  ورجَّ
لم يقل به غير ابن الجزري؛ فقال:

التوبـــهْ في  عمـــارة  التوبـــهْ»ســـقاية  منـــه  تجـــبُ  همـــا 
ُ
حذف

النـــشِر في  أتى  قـــولٍ  على  تَـــدْرِ«)1(إلا 
ْ
ل
َ
ف غيُرنـــا  يتََّبعِْـــه  لـــم 

ين المعاصرين الخلاف في الكلمتين)2(. وفي ذلك نوع من  وذكر بعض الشراح والمُحَشِّ
الاعتراض على »المحتوي الجامع«.

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الرمضاني أن العمل جرى بحذف الكلمتين)3(، مع أن 
الكثير يثبتهما أيضاً من غير نكير، وجعل إثباتهما من العمل الذي خالف النص، لنص 

ابن الجزري على حذفهما)4(.

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
لم يأخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ولا مصحف المدينة النبوية برواية 
به  ثابتتين. وأخذ  الكلمتان  فيهما هاتان  الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت  بمذهب  ورش، 

المصحف الموريتاني فجاءت فيه الكلمتان محذوفتين)5(.

ينظر: الكنز الثمين )40(.  )1(
ينظر: الكنز الثمين )39 - 41(، والذخيرة )75(، واللؤلؤ والمرجان )162 - 163(.  )2(

ينظر: إطلاع المطالع )77، و80(.  )3(
ينظر: كلامه المتقدم في المطلب الأول، من المبحث الثاني.  )4(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]التوبة: 19[.  )5(
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المبحث الخامس

﴾ ]طه: 92[ )إثبات ألفها( فصل ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
﴾ ]التوبة: 19[؛ فهي أيضاً مما خالف فيه  ﴿ ﴾ هذه المسألة شبيهة بمسألة ﴿

الشناقطةُ غيرهَم، تأثراً بابن الجزري.

فقد اتفقت مصادر الرسم المعروفة على أن هذه الكلمة موصولة )أي: ليس فيها ألف بين 
الياء والباء(، ولم يخالف في ذلك إلا السخاوي وتبعه ابن الجزري. قال الإمام الداني: »وكتبوا 

﴾ بالوصل، كلمة واحدة على مراد الاتصال، قاله لنا محمد عن ابن الأنباري«)1(. في طه: ﴿

كلمة،  »يا«  كلم:  ثلاث  الأصل  في  وهو   - واحدة  كلمة   ﴾ ﴿ رسم:  »وأما  وقال: 
و»ابن« كلمة، و»أم« كلمة - فعل مراد الوصل، وتحقيق اللفظ؛ فلذلك حذفت ألف »يا« 
وألف »ابن« لعدمهما في النطق بكون الأولى ساكنة، والثانية للوصل، وقد اتصلتا بالباء 

الساكنة من »ابن««)2(.

مراد  على  واحدة  كلمة  بالوصل،   ﴾ ﴿ طه:  في  »وكتبوا  داود:  أبو  الإمام  وقال 
الاتصال، على خمسة أحرف«)3(.

وقال الخراز:

ثــمْ فيــم  وممــن  وربمــا  أمــا نعمــا عــم صــل ويبنــؤمْ«)4(»فصــلٌ: 
﴾؟ هل وصل  قال المارغني في شرح البيت: »فإن قلت: ما المراد بالوصل في ﴿
الناظم ذكرَ  إنَّ  بعضهم:  قاله  ما  فالجواب:  الهمزة؟  بصورة  النون  وصل  أو  بالباء،   الياء 
﴾ هنا لإفادة اتصال الياء بالباء وحذف همزة الوصل، لا لإفادة اتصال النون بصورة  ﴿
﴾ ﴾ ]آل عمران: 167[، و﴿  الهمزة، لتقدمه في باب الهمز. ودليله عدم ذكره هنا لـ ﴿

المقنع في رسم مصاحف الأمصار )80(.  )1(
المحكم في نقط المصاحف )181 - 182(.  )2(

ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )576/3(.  )3(
ينظر: مورد الظمآن ضمن دليل الحيران )232(.  )4(
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]الواقعة: 87[، حيث تقدما هناك. اه. وهو كلام ظاهر لا غبار عليه. وما ذكر من حذف 

ويستفاد من  التنزيل،  داود في  أبي  ﴾ هو صريح كلام  »ابن« في ﴿ الوصل من  همزة 
المقنع، ونص عليه اللبيب، وبه العمل، خلافاً لمن قال بإثباتها رسماً. وأما حذف ألف »يا« 

﴾ في الرسم فيؤخذ من قول الناظم في حذف الألفات: من ﴿
 اوَ نداءَ*«)1(

ً
*وما أتى تنبيها

وقال الشاطبي في العقيلة:

بـــه يبنـــؤم  بـــواو  ســطرا«)2(»فهـــؤلاء  ــه 
َّ
كُل ــه 

ْ
صِل

َ
ف ويبنــؤم 

قال السخاوي في شرح البيت: »ورأيته في المصحف الشامي موصولًا، إلا أنه أثبت 
فيه الألف التي بعد الياء«)3(.

وقد اعتمد ابن الجزري نَقْلَ السخاوي هذا ورجحه، فقال عن هذه الكلمة: »ورسم 
المحذوفة  النداء  بياء  »ابن«  ألف  ثم وصلت  »ابن«،  بنون  بواو، ووصل  طه  ﴾ في  ﴿
الألف؛ فالألف التي بعد الياء هي ألف »ابن«. هذا هو الصواب كما نص عليه أبو الحسن 
السخاوي، نقله عن المصحف الشامي رؤيةً، وكذلك رأيتها أنا فيه، غير أن بها أثر حك 
أظنه وقع بعد السخاوي )..(. ثم إني أنا رأيتها كذلك في المصحف الكبير الشامي الكائن 
بمقصورة الجامع الأموي المعروف بالمصحف العثماني، ثم رأيتها كذلك بالمصحف الذي 

يقال له: الإمام، بالديار المصرية«)4(.

ثم اتبعه الشيخ صالح الفيلالي على عادة اللَّمَطيين، فقال:

بالألــفْ بطــه  ارســم  ــفْ»ويبنــؤم  ِ
َ

ــه لا تح ــا النــدا وعن ــد ي مــن بع

الأريــبُ الِجهْبـِـذُ  عليــه  محمــد بــن الجــزري النجيــبُ«)5(نـَـصَّ 

ينظر: دليل الحيران )232 - 233(.  )1(
ينظر: العقيلة ضمن الوسيلة )367(.  )2(

ينظر: الوسيلة )367(.  )3(
النشر في القراءات العشر )455/1(.  )4(

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )56(، وكتاب القراءات لابن انْبوُجَة )56(.  )5(
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ثم اتبع الشناقطةُ اللَّمَطيين على عادتهم أيضا؛ً فنص على إثبات الألف الشيخ عبد الله 
ابن الحاج حماه الله الغلاوي)1(، وقال الشيخ أحمد بن محمد الحاجي:

فارســـمِ »يبنـــؤَّم«  في   
ً
ــم)2(»وألفـــا ــان ن ــف عثم ــا إلى مصح كم

واستدل في شرحه بنص ابن الجزري، وبأبيات صالح الفيلالي، ونقل الإثبات عن 
ابن الحاج حماه الله، مع أنه نص على أن عمل الشناقطة في عصره إنما هو بحذف الألف، 
،)..( للخراز  الضبط  بعض شارحي  لقول  )..(، ولا  التجيبي  لقول  »فلا محل  يقول:   كما 
الصحابة،  لمرسوم  الألفَ  فيه  الثقاتُ  العدولُ  نسب  أن  بعد  اليوم،  العمل  عليه  لما  ولا 
رضوان الله عليهم؛ إذ لا تجوز مخالفتهم في شيء من ذلك، كما تقدم عن مالك وغيره«)3(.

وقال في نظمه »المبين«:

النــداءِ يــا  بعــد  ابــن  لـِـفُ 
َ
امــتراءِ»وأ بــلا  ارســم  يبنــؤم  في 

الجــزري ســليل  ذاك  على  أعــني أبــا الخــير محمــد الــسرينــص 

:
ْ

ــال ــشر وق ــراءة الع ــشر في ق في الن
ْ

ضــلال وغــيره  الحــق  هــو  هــذا 

الشــامي في  رأيتهــا  والإمـــامِلأنــني  العثمـــان  وفي  بـــه 

الســخاوي قبلــه  رآهــا  ــتِ الهــاويوقــد  في المصحــف الشــامِي بثِبَْ

ألـــفوقــال في التنزيــل: خمــس أحــرف بغـــير  أنهـــا  يريـــد 

للصحابــهْ نسُــب  مــا  الكتابــه)4(لكــنَّ  في  ســواه  مــن  أرجــحُ 
﴾: فإنه  وقال ابن انْبوُجَة نقلًا عن بعض الشناقطة: »ومما خالفتْ)5( فيه أيضاً: ﴿
بالألف بعد الياء، وهو ألف »ابن««)6(. ثم استشهد بكلام النشر، ونظم صالح الفيلالي.

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )56(.  )1(
ينظر: الجوهر المنظم ضمن شرحه الجامع المقدم )56(.  )2(

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )56(.  )3(
ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.  )4(

يعني: المصاحف المغربية.  )5(
ينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )202أ(.  )6(
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الشناقطة كغيرهم بحذف الألف، كما تقدم، العمل كان قد جرى عند   ورغم أن 
إلا أنه قد تغير بعد اعتماد هؤلاء الأعلام لإثبات الألف؛ فجرى العمل به، قال الشيخ 

محمد العاقب بن ما يابى:

»يبنؤمــا« ألــف  في  مــا»والخلــف 
َ
ث  

ً
قطعــا تلحــق  لا  فقيــل: 

الضبــط في  لهــا  تلحــق  الخـــطوقيــل:  في  بـــه  ترســـم  وقيـــل: 

عملنــا فاعمــل بــه يــا ابــن الــبََى«)1(قلــت: وذا الذي بــه اليــوم جــرى
موصولة  نونها  فإن  طه؛  في   ﴾ ﴿ »بخلاف  جدود:  ابن  الشيخ  وقال 

بالهمزة المصورة بالواو، وثمَ ألف بين ياء النداء والباء، على المعمول به عندنا)2(. قلت:

ــف أم ــع، وبالأل ــن أم« اقط ــال اب و»يابنـــؤم« صـــل وبالـــواو رســـم»ق

جــائِ فيهــا  الوصــلي  النــداء«)3(والألــف  ويــا  بائهــا  بــين  مــن 

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
لم يشذ الطالب عبد الله عن الشناقطة؛ فنص أيضاً على إثبات الألف؛ فقال:

لفِْ
َ ْ
مَــعْ زَيْدِ الأ

َ
 ك

َ
ولى

ُ ْ
فِعْلِ صِفْ»إنِْ يسَْــكُنِ الأ

ْ
« زيِدَ لِنيَْــتِ ال

ْ
بتِْ سِــوَى »ل

ْ
ث
َ
أ

ــوْ وَإذَِنْ لِابـْـنِ امْــرَ يـَـاتْ
َ
مِ ذِي ل

َّ
تْ«)4(باِلــلا

َ
ــورِ لا ــدَّ كَالتَّنُّ مَ زدِْ إنِْ شُ

َّ
ــلا وَال

﴾ خاصة، وفي ألفها خلاف: هل هو ألف  وقال في الشرح: »وأما الياء في ﴿
الوصل، أم هو ألف ياء النداء«)5(.

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
ذكر الشيخ محمد العاقب بن مايابى، الخلاف في المسألة؛ فقال:

ينظر: رغم الحفاظ المقصرين على المحتوي الجامع المعين في ضبط ورش وقالون )4أ(.  )1(
مَي الرسم والضبط )3 - 4(.

ْ
يعني على المعمول به في محضرة أهل داداه. ينظر: الضبط لعِل  )2(

ينظر: المصدر السابق )72(.  )3(
ينظر: المحتوي الجامع ضمن الإيضاح الساطع )113(.  )4(

ينظر: الإيضاح الساطع )117(.  )5(
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»يبنؤمـــا« ألـــف  في  ــا؟»والخلـــف  ــلاً ثم ــك أص ــم ي ــل كان؟ أو ل ه

العــدم؟ بعــد ســبق  يــزاد  بالمقـــدم«)1(وهــل  والأخـــذ  ثلاثـــة، 
وسائر  الله  عبد  الطالب  الشيخ  أن  أحمد،  الشيخ  بن  الشيخ  الأستاذ  لاحظ  وقد 
الشناقطة خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فقال في شرحه »الكنز الثمين«: »وبما أننا في 
موريتانيا نكتب هذه الكلمة بالألف حسب اطلاعي؛ فقد لخصت أقوال العلماء للفائدة، 

ونظمت ذلك في هذه الأبيات:

الألــفْ منهــا  حذفــوا  لـِـفْو»يبنــؤم« 
ُ
أ أحــرف  خمســة  ورســمها 

والداني بـــه  ســـليمان  فــلا تحــد عمــا روى الشــيخان ..«)2(قـــال 

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
برواية  النبوية  المدينة  ومصحف  قالون،  برواية  النبوية  المدينة  مصحف  يأخذ  لم 
الكلمة موصولة )بدون ألف  فيهما هذه  الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت  ورش، بمذهب 
بعد الياء(. وأخذ به المصحف الموريتاني؛ فجاءت فيه الكلمة مفصولة )بإثبات ألف بعد 

الياء()3(.

ينظر: كشف العم ضمن شرحه رشف اللم )91(.  )1(
ينظر: الكنز الثمين )43(.  )2(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]طه: 92[.  )3(
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المبحث السادس

﴾ ]الروم: 45[ حذف ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
أبو داود في حذفها  لم يذكر الداني هذا الموضع من »الرياح« في المحذوف)1(، وخيرَّ 

وإثباتها؛ لأنه لم تبلغه فيها رواية، مع أنه اختار الحذف فيها)2(.

قال الخراز:

بالتخيـــيرِ الـــروم  أولى  ــورِ«)3(»وجـــاء  ــس بالمأثـ ــاح ليـ ــن نجـ لابـ
وجرى العمل عند الشناقطة بحَذْفِها)4(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
اتَّبعَ الناظم ما جرى به العمل عند الشناقطة؛ فأطلق الحذف في »الرياح« ولم يستثن 

منه شيئا؛ً فقال:

رَبَّيَــانْ يـَـامَ 
َ ْ
الأ ـدَا  النّـِ ــانِي ياَتيَِــانْ«)5(»رِيـَـاحٌ 

َ
ــيَاطِ ث طُغْيَــانٌ الشَّ

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه الكلمة على الناظم؛ فقال: »وقد اختلف في الموضع 
﴾. والعمل عندنا بالإثبات، ويؤيده  الذي في سورة الروم، وهو: ﴿

أن القراء العشرة اتفقوا على قراءتها بالجمع، واختلفوا فيما سواها«)6(.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )30، و32(.  )1(
ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )237/2(.  )2(

ينظر: مورد الظمآن ضمن شرحه دليل الحيران )61(.  )3(
ينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )149أ(، والذخيرة )89(.  )4(
ينظر: المحتوي الجامع ضمن شرحه الإيضاح الساطع )81(.  )5(

العشر القراءات  في  النشر  »الرياح«:  في  القراءات  حول  وينظر   .)38( والضبط  الرسم  مَي 
ْ
لعِل الضبط  ينظر:   )6( 

.)224 - 223/2(
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المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
لم يأخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ولا مصحف المدينة النبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت فيهما هذه الكلمة ثابتة. وأخذ به المصحف 

الموريتاني؛ فجاءت فيه الكلمة محذوفة)1(.

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]الروم: 45[.  )1(
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المبحث السابع

﴾ ]النبأ: 35[ إثبات ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
أبو داود)2(، لكن  الكلمة)1(، وسكت عنها  نص الداني على الخلاف في حذف هذه 

الخراز ذكر أن أبا داود نص على حذفها؛ فقال:

 الأخـــير قـــل وعنهمـــا
ً
أثــارة قــلْ مثــل مــا«)3(»كذابـــا أســاورهْ 

وقد انتقد ابن آجطا عليه ذلك؛ فقال: »وقد طالعت نسخاً من التنزيل ومن مختصر 
التنزيل، فما رأيت أبا داود تعرض لذكر الأول ولا الأخير، لا بحذف ولا بإثبات؛ فذكرت 
ذلك مرة للناظم -  - بمنزله في مدة سكناه بالبلد الجديد، فأخرج مبيضات وأوراقاً 
﴾؛ فتعجب من ذلك،  كثيرة كان يبيض فيها ما نظمه في هذا النظم، فلم يجد فيها ﴿
فقال لي - وهو صادق في قوله -: »ما نظمتُ شيئاً حتى رأيتُه وتحققتُه«. ووعدني بالبحث 
فيه والنظر، فما راجعتهُ فيه حتى مات. «)4(. وجرى عمل التونسيين فيها بالحذف)5(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
لم يذكر الناظم هذه الكلمة في النظم)6(؛ فدل ذلك على أنها ثابتة، حسب منهجيته؛ 
لأنه »أتى بعد ذلك بالحذف مرتباً على حروف الهجائية، منطوقاً أو مفهوماً، وأتى بالإثبات 

مرتباً على ذلك النسق مفهوماً لا منطوقاً«)7(.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )23، و31(.  )1(
ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )1261/5 - 1262(. وقد ذكرها محقق الكتاب في الكلمات التي سكت عنها  )2( 

أبو داود. ينظر: )362/1( )قسم الدراسة(.
ينظر: مورد الظمآن ضمن شرحه دليل الحيران )132(.  )3(

ينظر: التبيان في شرح مورد الظمآن )471(.  )4(
ينظر: دليل الحيران )130، و132(.  )5(

ينظر: الإيضاح الساطع )55 - 56(.  )6(
ينظر: معين المقرئين )6أ - 6ب(.  )7(
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المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه الكلمة على الناظم؛ فقال: »والراجح عندنا الحذف، 

وبه العمل«)1(.

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
برواية  النبوية  المدينة  ومصحف  قالون،  برواية  النبوية  المدينة  مصحف  أخذ 
ورش، بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت فيهما هذه الكلمة ثابتة. وكذلك المصحف 

الموريتاني)2(.

مَي الرسم والضبط )21(.
ْ
ينظر: الضبط لعِل  )1(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]النبأ: 35[.  )2(
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الفصل الثاني

الاعتراضات الضبطية

المبحث الأول

المحذوف من اللامين

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
 ﴾ الكلمات التي تكررت فيها اللام، مثل: ﴿ حذفت إحدى اللامين في بعض 
﴾ ]البقرة: 163[. واختلف علماء الرسم في ترجيح أي  ﴾ ]البقرة: 16[ و﴿ ]الفاتحة: 1[ و﴿

اللامين هي المحذوفة؛ فذهب أبو داود إلى أن المحذوفة هي الأولى، ويترتب على ذلك أن 
اللام الباقية تضبط. وذهب الداني إلى أن المحذوفة هي الثانية، ويترتب على ذلك أن اللام 
الباقية لا تضبط)1(. ورجح التجيبي وابن عاشر مذهب أبي داود)2(. ورجح الخراز مذهب 

الداني؛ فقال: 

الحرفــيْن«)3(»بــاب ورود حــذف إحــدى اللامــيْن بثــاني  ــحٌ  مرجَّ وهْــو 

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
تبع الناظم المورد؛ فقال:

وْ
َ
أ لِلهِ  الـــيِ  كَالِذي  ـــانِيَ 

َ
ــاءً اوَْ«)4(»ث ــرَى مَ خْ

ُ
أ
َ
وْ ك

َ
ــلاً أ ْ ءِ ليَ

َّ
ــلا وَال

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
أن  عندنا  »والعمل  فقال:  الناظم؛  على  المسألة  هذه  جدود،  ابن  الشيخ  استدرك 

المحذوف في الجميع اللام الأول، وهو لام التعريف؛ إذ المقروء أولى بالبقاء«)5(.

ينظر: دليل الحيران )153(، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل )56/2 - 57(.  )1(
ينظر: كتاب القراءات لابن ابنوجة )162ب(.  )2(

ينظر: مورد الظمآن ضمن شرح دليل الحيران )152(.  )3(
ينظر: الإيضاح الساطع )55 - 56(.  )4(

مَي الرسم والضبط )47(.
ْ
ينظر: الضبط لعِل  )5(
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المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
أخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، 
إن  الضبط، أي:  الثابتة خالية من  اللام  فيهما  الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت  بمذهب 

المحذوف هو اللام الثانية. وكذلك المصحف الموريتاني)1(.

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني: مثلًا:   )1(
 ﴾ ﴾ ]النساء: 23[، و﴿ ﴾ ]البقرة: 2[. ولكن اختلفت هذه المصاحف في ضبط ﴿ ﴾ ]الفاتحة: 1[، ﴿ ﴿
]الأحزاب: 4[؛ فضبط مصحف رواية ورش على حذف اللام الثانية، كما نصَُّ على ذلك في الصفحة: )ح(، من 
التعريف به. وكذلك المصحف الموريتاني. وضبط مصحف رواية قالون على حذف اللام الأولى، كما نصَُّ على 

ذلك في الصفحة: )ط(، من التعريف به.
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المبحث الثاني
ضبط الهمز المبدل المتحرك

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
اختلف علماء الضبط في ضبط الهمز المبدل المتحرك؛ فذهب بعضهم إلى أنه يضبط 
بالشكل، وبعضهم إلى أنه لا يضبط، وجرى العمل بضبطه عند التونسيين، قال المارغني: 
﴾ ]آل عمران: 145[ عند ورش،  ﴾ ]البقرة: 149[، و﴿  نحو: ﴿

ً
»وأما المبدلة حرفاً محركا

فقيل: تحرك، وقيل: لا تحرك، والعمل على تحريكها«)1(.
أما المغاربة فقد جرى العمل عندهم بعدم ضبطه، لكن ابن القاضي رجح ضبطه؛ 

فقال:

البــدلِ ويــق 
ُ
ف الشــكُل  جـــلي»ويُعــل  ويوَُيِّـــد   

َّ
لِيَـــلا نحـــو 

ــامْ ــف الغم ــد لاح في كش ــه ق ــهُ لا مــلامْونص
ْ
ل
ُ
ق الطــراز  كــذاك في 

جـــلا منعُـــه  الدرة:  في  جَهِــلا«وقـــال  مَــن  »ودعْ  فيهــا:  لقــوله 

ه أولى كمــا الغــيُر نَقَــلْ«)2(وهْــو الذي بفاســنا جــرى العمــلْ
ُ ْ
وشَــكل

وكان الشناقطة أولًا على ما جرى به العمل عند سائر المغاربة من عدم ضبطه، ثم 
تغير عملهم تبعاً لابن القاضي؛ فأخذوا بمذهبه في ترجيح ضبطه)3(. كما يقول أحمد بن 
محمد الحاجي: »وهو الذي جرى به اليوم العمل: في ناحيتنا هذه وغيرها، بعد أن كان جارياً 

بعدم الضبط، كما في المصاحف القديمة«)4(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
المبدل  الهمز  أن  على  فنص  القاضي؛  ابن  مذهب  اتباع  في  الشناقطةَ  الناظمُ  وافق 

المتحرك يشكل مطلقاً، قال الناظم:

ينظر: دليل الحيران )273(.  )1(
ينظر: بيان الخلاف والتشهير والاستحسان )11ب(.  )2(

ينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )189أ(.  )3(
ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )72(.  )4(
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ــلْ ــيْنِ نَ نتََ
ْ
ــمِ لِاث

ْ
غ ــا كَالدَّ ــزِ هَ «)1(»وَهَمْ

ْ
ؤَل وَكَلدُّ دِرَنْ 

َ
أ نبْـِـئْ 

َ
أ ءِ 

َّ
الــلا  

َ
لا

﴾ ]الأعراف: 99[،  فـ»مفهوم قوله: »همز ها« أن الهمزة المبدلة واواً، نحو: ﴿
﴾ ]الشعراء: 3[، يُجعل الشكل فوق نقطها  ﴾ ]هود: 87[، أو ياء، نحو: ﴿ ﴿

إن كانت مفتوحة، وتحته إن كانت مكسورة«)2(.

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
لاحظ بعض الشراح على الناظم مخالفته لبعض المصادر التي اعتمدت ما جرى به 
العمل عند المغاربة؛ فقال الشيخ محمد العاقب بن ما يابى معلقاً على البيت السابق: »فهو 
مخالف لما نعرفه في شرح الذيل)3( للسيد محمد الخراز، ونصه: »لا تحرك النقطة؛ لأنها تقوم 

مقام الحركة، وتقوم الصورة مقام الهمزة فيه. قال ميمون:

ــز ولا ــن هم ــدل م ــل على الب تضع ســوى النقط ودع مــن جهلا««)4(»واجع
وقال الشيخ محمد محمود بن محمد بن أمانة الله اللمتوني )معاصر(، معلقاً على البيت: 
»خلافاً لشارح الذيل القائل إن النقطة تقوم مقام الحركة، والصورة تقوم مقام الهمزة«)5(.

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
أخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، 
بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاء فيهما الهمز المبدل المتحرك مضبوطاً بالشكل. وكذلك 

المصحف الموريتاني)6(.

ينظر: المحتوي الجامع ضمن: إيقاظ الهمم، مطبوع مع الإيضاح الساطع )257(.  )1(
ينظر: شرح المحتوي الجامع، للشيخ محمد شيخنا بن محمد الأمين اللمتوني )129(.  )2(

يعني »إعانة الصبيان على عمدة البيان«. وهو شرح على باب الضبط من »مورد الظمآن«. لسعيد بن سليمان الجزولي   )3(
الكرامي السملالي. ينظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش )478/2(.

ينظر: رغم الحفاظ المقصرين على المحتوي الجامع المعين في ضبط ورش وقالون )4ب(.  )4(
ينظر: مبين الأحكام ومضيء الظلام على ضبط التابعين للإمام )13(.  )5(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني: مثلًا: الهمزة   )6(
﴾ ]الشعراء: 3[. ﴾ ]هود: 87[، أو ياء، نحو: ﴿ ﴾ ]الأعراف: 99[، ﴿ المبدلة في ﴿
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المبحث الثالث

نقط الياء إذا كانت صورة الهمزة

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
الهمزة صورة  كانت  إذا  الياء  أن  المغاربة،  لسائر  تبعاً  الشناقطة  عند  العمل   كان 
لا تنقط، قال أحمد بن محمد الحاجي: »تنبيه: العمل في هذه الناحية اليوم على عدم نقط 
 ﴾ ﴾ ]الحجر: 63[، و﴿ ]النساء: 41[، و﴿  ﴾ الياء الممالة )..( والمصورة، نحو: ﴿
 ،]80 ]البقرة:   ﴾ 15[، و﴿ ]آل عمران:   ﴾ 4[، و﴿ ]البقرة:   ﴾ 247[، و﴿ ]البقرة: 

وشبهها؛ فإنهم لا ينقطونها، وهو خطأ؛ فإن القراء كلهم متفقون على نقطها، والخلاف جارٍ 
بين النحاة«)1(.

ثم تغير ما جرى به العمل عندهم؛ فاعتمدوا نَقْطَها)2(، تبعاً لابن القاضي في قوله:

امــتراءِ»فمذهـــب القـــراء نَقْـــطُ اليـــاءِ بــلا  همــزاً  رتْ  صَــوَّ إنْ 

واقـــعوعكســـه عنـــد النحـــاة شـــائعُ  
َّ

لِيَـــلا نحـــو  في  وقيـــل 

الممـــالِ لدى  النقـــط  تُبَـــالِ«)3(والظاهـــر  ـــهُ ولا 
ْ
ل
ُ
ق زائـــدٍ  مـــعْ 

وقال أحمد بن محمد الحاجي في »المبين«:
نقُِطَــا همــزاً  رَ  صَــوَّ إن  توســطا»واليــاءُ  الذي  غــير  في  والخلــفُ 

ومائــهْ جئنــا  نحــو  وحمئـــهْللمقرئــين  وفئـــة  ســـيئة 

أهملــوا والنحــاةُ  ذاك  يســـهلوغــيرِ  بنقـــط  وبعضهـــمْ 

الآيــاتِ في  المحتــوم  النحـــاةِوإنمــا  لا  القـــراءِ  ـــرُ 
ُّ
ث
َ
تأَ

وإنــاهْ كهداهــم  الممــالُ  وهــداهْأمــا  وســقاهمْ  أذاهــم  ودَعْ 

الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )61(.  )1(
ينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )200ب(.  )2(

ينظر: بيان الخلاف والتشهير والاستحسان )13أ(.  )3(
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نقُِطـــا للِجميـــع  ذاك  توســطافـــإن  الذي  غــير  في  والخلــف 

والمــاضي وكلقــوي  الهــدى  دون خــلاف قال نجــل القــاضي:..«)1(نحــو 
واستدل بأبيات ابن القاضي المذكورة.

الغير  الياء  في  »ودخل  المارغني:  قال  أيضاً،  التونسيين  عند  العمل  جرى  وبهذا 
﴾ ]الأنعام: 164[ عند من أماله، والياء المبدلة من الهمزة  المهموزة، الياء الممالة نحو: ﴿
﴾ ]الذاريات: 47[؛ فتنقط كلها  ﴾ ]البقرة: 149[ لورش، والياء الزائدة كما في ﴿ نحو: ﴿

إذا كانت في غير الطرف على الراجح المعمول به عندنا«)2(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
اتبع الطالب عبد الله ما جرى به العمل أخيرا؛ً فنص على أن الياء إذا كانت صورة 

الهمزة فإنها تنقط، قال:

 يُنْفِقَ اتْ
َ

هَمْــزِ انْقُطَــنْ لا
ْ
بَــا وَيـَـا ال

ْ
آتْ«)3(»للِ

َ
مِ ضَعْ هَمْــزاً ك

َّ
بْــلَ اللا

َ
خْــرَى وقَ

ُ
أ

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
اعترض على ذلك الشيخ محمد عبد الله بن محمد المختار بن اباتي؛فقال: »وليس ذلك 
﴾  موافقاً لما في شرح الذيل القائل بأنها لا تنقط، إلا إذا لم تكتب الهمزة كلفظ ﴿

]يونس: 15[ لورش«)4(.

المصنف.  عليه  ما  »هذا  اللمتوني:  الأمين  محمد  بن  شيخنا  محمد  الشيخ  ويقول 
وأحسن منه نظريّاً ما في شرح الذيل: من أنها لا تنقط؛ إذ ليست مقروءة، والنقط من 
جنس الشكل، ولا يشكل حرف غير مقروء«)5(. واكتفى بعض الشراح بالإشارة إلى الخلاف 

في المسألة)6(.

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )61(.  )1(
دليل الحيران )328(.  )2(

المحتوي الجامع، ضمن: إيقاظ الهمم، مطبوع مع الإيضاح الساطع )265(.  )3(
شرح باب الضبط من المحتوي الجامع لابن اباتي )91(.  )4(

شرح المحتوي الجامع، للشيخ محمد شيخنا بن محمد الأمين اللمتوني )139(.  )5(
ينظر: إيقاظ الهمم بشرح ضبط ورش وقالون الأصم )272(.  )6(
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المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
أخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، 
وكذلك  منقوطة.  للهمزة  المصورة  الياء  فيهما  فجاءت  هنا؛  الله  عبد  الطالب  بمذهب 

المصحف الموريتاني)1(.

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني: مثلًا:   )1(
﴾ ]البقرة: 4[. الياء في ﴿
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المبحث الرابع

﴾ ]يونس: 83[، ﴾ ]الأعراف: 102[، ﴿  الزائد في ﴿
هل هو الألف أو الياء؟

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
زائد،  الحرفين  أحد  أن  بد  فلا  ياء؛  بعدها  بألف  المصاحف  في  الكلمتان  رسمت 
والآخر صورة الهمز. وعلى أن الألف هي صورة الهمزة تجعل علامة الزيادة على الياء، وعلى 

أن الياء هي صورة الهمزة تجعل علامة الزيادة على الألف.

لكن أيهما الزائد، وأيهما صورة الهمزة؟

جوز الداني الأمرين؛ فقال: »ورأيت في مصاحف أهل المدينة وأهل العراق وغيرهما: 
﴾ في جميع القرآن بالياء بعد الهمزة، وكذلك رسََمَهما ورسََمَ جميعَ  ﴿ ﴾ ﴿
الحروف المتقدمة الغازي بن قيس في كتاب الهجاء الذي رواه عن أهل المدينة؛ فيجوز أن 
تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها هي الهمزة، ويجوز أن تكون الألف هي 

الزائدة بياناً للهمزة والياء هي الهمزة«)1(.

وذهب أبو داود إلى أن الألف هي صورة الهمزة، والياء زائدة؛ فقال في »باب ما رسم 
 ﴾ ﴿ ﴾ بإثبات الياء زائدة أو لمعنى«: »وكذا زادوها بعد الألف في قوله: ﴿

في جميع القرآن«)2(.

ووافقه الشاطبي؛ فقال في باب ما زيدت فيه الياء:

إذا أضيــف إلى إضمــار مَــن سُــترا«)3(»مــن نبــأ المرســلين ثــم في مــلإ
وكذلك الخراز، في قوله:

تلقــاءِ مــن  زيِــد  ويــاءً  إيتــاءِ»فصــلٌ:  أتى  القــربى  ذي  وقبــل 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار )54(.  )1(
ينظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )369/2(.  )2(

ينظر: العقيلة ضمن الوسيلة )349(.  )3(
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نبــإِ قــل مــن  الأنعــام  ومــا خفضــتَ مِــن مضــافِ مــلِإ«)1(وقبــل في 

﴾ ﴾ ]البقرة: 258[، و﴿  لكن ابن الجزري قطع بالعكس؛ فقال: »وأما رسم ﴿
﴾ بالألف قبل الياء، فإن الألف في ذلك زائدة، كما  ﴿ ﴾ ]الأنفال: 66[، ﴿

قدمنا، والياء فيه صورة الهمزة قطعاً. والعجب من الداني والشاطبي ومن قلدهما كيف 
﴾ ؛ فقال الداني في مُقْنعه: »وفي مصاحف  ﴿ ﴾ قطعوا)2( بزيادة الياء في ﴿
﴾ حيث وقع، بزيادة الهمزة. قال: كذلك رسمها  ﴿ ﴾ أهل العراق وغيرهما: ﴿
السخاوي:  قال  المدينة«.  أهل  رواه عن  الذي  السنة«  »هجاء  بن قيس في كتاب  الغازي 
»وكذلك رأيته في المصحف الشامي«. قلت: وكذلك في سائر المصاحف، ولكنها غير زائدة، 

بل هي صورة الهمزة، وإنما الزائدة الألف. والله أعلم«)3(.

وتبعه على ذلك ابن القاضي؛ فقال:

اليـــاءِ تحـــت  بالهمـــز  امـــتراءِ»ملائـــه  بـــلا  زيِـــدَ  وألـــفٌ 

بالتصريـــحِ النـــشر  في  ـــرهَ 
َ
تلويـــحِذَك بـــلا  غـــيرهَ  وردَّ 

الأرضِ أهـــل  إمـــامُ  والعَـــرْضِلأنـــه  طولهـــا  في  وصِيتُـــه 

العلـــومِ بـــذي  له  مٌ 
َّ
المعلـــومِمســـل مـــن   

ً
أيضـــا ونـــشُره 

والعقيلـــهْ انِ  الدَّ في  مـــا  دليلـــهْورَدَّ  له  حمـــزةَ  ـــفُ 
ْ
ووَق

ها
َ
النبهــا:وقــال في الطــراز: لاحــظْ شــكل بعــض  وقــال  متجــهٌ 

النظـــرِ في  غـــيرهُ  يصـــحُّ  ــريِفـــلا  ــولِ الَح ــيُر في الق ــه الضم حجتُ

يكلؤكـــمْ نقـــرؤه  رأيهَــمْنظـــيرهُ  تخالــفْ  لا  صحيــحٌ  وذا 

والعقيلــهْ الشــيخين  تفصيلــهْ«)4(ومذهــبُ  فخــذْ  اليــاء  زيــادةُ 

ينظر: مورد الظمآن ضمن دليل الحيران )191(.  )1(
ز الداني الأمرين، في المقنع، كما تقدم. جوَّ  )2(

ينظر: النشر )455(. وتنظر مناقشة لرأي ابن الجزري هذا في دليل الحيران )192 - 193(، وينظر: الطراز )380(.  )3(
ينظر: بيان الخلاف والتشهير والاستحسان )11أ - 11ب(.  )4(
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وكان العمل عند الشناقطة كغيرهم من المغاربة قد جرى باختيار أبي داود والشاطبي 
والخراز، أي: أن الألف هو صورة الهمزة والياء زائدة، كما يقول أحمد بن محمد الحاجي 
بعد أن رجح مذهب ابن الجزري: »فبطل ما عليه أهل هذه الناحية من زيادة الياء. والحق 

أولى بالاتباع، وأحق بالاستماع«)1(.

ثـم بتأثـير مـن اللَّمَطيـين تغـير مـا جـرى بـه العمـل عنـد الشـناقطة؛ فاعتمدوا 
اختيـار ابـن الجـزري، فقـال أحمـد بـن محمـد الحاجي:

رِ
صَـــوِّ بيـــاءٍ  الهمـــزَ  الجـــزري»ملائـــه  ابـــنُ  له  زاد   

ً
وألفـــا

يــا الوقــف  في  له  همــزةٍ  رُوِيــاوقلــبُ  فيهــا  عنــه  مــا  ــدٌ  مُعَضِّ

الداني يقـــول  لمـــا  تصُِـــخْ  البيــانِولا  مــا  بعــد  والشــاطبيُّ 

البـــدورُ بـــه  فاهـــتْ  مـــا  عليــه مــا قــد رســموا يــدورُ«)2(لأن 

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
اعتمـد الطالـب عبـد الله ما جرى بـه العمل أخيراً عنـد الشـناقطة، وهو مذهب 

ابـن الجـزري؛ فقال ناظمـاً ما زيدت فيـه الألف:

اوَْ ءٍ  لـِـيَْ بَحـَـنْ 
ْ
ذ
َ
أ  

َ
لا ــمْ 

َ
ل سُ 

َ
 ضِــفْ واَخْفِضَ اوْ«)3(»يَيْــأ

ْ َ
مَل

ْ
هْفِ ال

َ
ك

ْ
كِــنَّ فِي ال

َ
ل

يزاد بالألف قبل  فإنه  إذا كان مضافاً ومخفوضاً  »الملأ«  وقال في الشرح: »يعني أن 
الهمزة وبعد اللام«)4(.

المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
فيها،  الخلاف  إلى  فأشاروا  المسألة؛  هذه  في  الناظم  موقف  الشراح  بعض  لاحظ 

واعتماد الناظم لمذهب ابن الجزري)5(.

ينظر: الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم )52(.  )1(
ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها. وينظر: كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )200ب - 201أ(.  )2(

ينظر: المحتوي الجامع ضمن الإيضاح الساطع )155(.  )3(
الإيضاح الساطع )156(.  )4(

ينظر: الكنز الثمين )167(، والذخيرة )135(.  )5(
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المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
لم يأخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ولا مصحف المدينة النبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فضبطا الكلمة بجعل علامة الزيادة على الياء، وجعل 
الألف صورة للهمزة. وأخذ به المصحف الموريتاني؛ فضبط الكلمة بجعل علامة الزيادة 

على الألف، وجعل الياء صورة للهمزة)1(.

الموريتاني  والمصحف  ورش،  برواية  النبوية  المدينة  ومصحف  قالون،  برواية  النبوية  المدينة  مصحف  ينظر:   )1(
]الأعراف: 102[، و]يونس: 75، و83[، و]هود: 97[، و]المؤمنون: 47[، و]القصص: 32[، و]الزخرف: 45[.
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المبحث الخامس

﴾ ]الإسراء: 7[ المحذوف من الواوين في ﴿

المطلب الأول: مذاهب علماء الرسم في المسألة قبل »المحتوي الجامع«:
الكلمة، ومن غيرها؛ وقد اختلفت  الواوين من هذه  حُذفت في المصاحف إحدى 
مناهج علماء الفن في ترجيح المحذوفة من الواوين، حتى أن كلام الإمام الواحد يختلف 

من كتاب إلى آخر.

وقد رجح الخراز أن المحذوفة هي الأولى من هذه الكلمة؛ فقال:

ــيُن«)1(»ورســم الاولى في الجميــع أحســنُ ــذا أب ــس ه ــوءوا عك وفي يس

كلام يوافق  إنما  البيت  هذا  في  الناظم  ذكره  ما  جميع  أن  »واعلم  المارغني:   قال 
المقنع، في  عمرو  أبي  كلام  وأما  الرسم.  ذيل  في  داود  أبي  وكلام  المحكم،  في  عمرو   أبي 

وأبي داود في التنزيل فمخالف لما ذكره الناظم«)2(.

وقد عمل الشناقطة بما في المورد، قال ابن انْبوُجَة: »والأحسن فيما تقدم إثبات الواو 
﴾ فإن الراجح فيه والأحسن تقديم المحذوفة، كما  الأولى وحذف الثانية، إلا في ﴿

رجحه في المورد«)3(.

المطلب الثاني: مذهب »المحتوي الجامع« في المسألة:
وافق الناظم الشناقطة؛ فذهب إلى أن المحذوف هو الواو الأولى، كما قال:

نبْيَِــا
َ

 الا
ْ

ــانِيَ نُنْــيِ يوُسُــفَ احْــذِف
َ
يُْييَِــا»ث ــسُ 

ْ
عَك النَّبـِـيَن  مَــوْءُودَةَ 

وَتـَــا  َ وَلـِــيِّ ـْــيَِ 
ُ

نح ــا«)4(حَـــيَِ  تَ ــنْ وَيْ مَدَّ ــوءُوا وَاحْذِفَ ــا يسَُ مَنَّ

ينظر: مورد الظمآن ضمن دليل الحيران )61(. وينظر: الطراز )267 - 268(.  )1(
ينظر: دليل الحيران )152(.  )2(

كتاب القراءات لابن انْبوُجَة )162أ(.  )3(
ينظر: المحتوي الجامع ضمن الإيضاح الساطع )97(.  )4(
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المطلب الثالث: اعتراضات الشراح في المسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه المسألة على الناظم؛ فقال: »والعمل عندنا على أن 
المحذوفة هي الواو الثانية، ونرى رجحان ذلك من وجهين: الأول: أن جميع القراء متفقون 
فابن عامر وحمزة وخلف  الثانية؛  الواو  القراءة، ويختلفون في  الواو الأولى في  إثبات  على 
لقراءة  إشارة  أرجح  حذفها  يكون  فبذلك  الهمزة؛  ونصب  بحذفها  قرأوا  والكسائي)1( 
هؤلاء. والمرجح الثاني: أن حذف الأولى يجعلها على صورة غير معهودة، وهي: كون الواو 

متصلًا بها ما بعدها خطّاً. وفي اعتبار أن المحذوفة هي الواو الثانية تخلص من هذا«)2(.

المطلب الرابع: أثر »المحتوي الجامع« في المصاحف المطبوعة:
أخذ مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، 
الواو الأولى. وكذلك  بمذهب الطالب عبد الله هنا؛ فجاءت فيهما هذه الكلمة محذوفة 

المصحف الموريتاني)3(.

ومثلهم شعبة. ينظر: النشر في القراءات العشر )306/2(.  )1(
مَي الرسم والضبط )46(.

ْ
ينظر: الضبط لعِل  )2(

ينظر: مصحف المدينة النبوية برواية قالون، ومصحف المدينة النبوية برواية ورش، والمصحف الموريتاني ]الإسراء: 7[.  )3(
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الفصل الثالث

تصويبات »المحتوي الجامع«

المبحث الأول

التصويب في كتب الرسم والضبط والقراءات

استتبعَت اعتراضاتُ الشراح والشيوخ على »المحتوي الجامع«، نشوءَ فن جديد، هو 
تصويب النظم.

والتصويب أمر شائع في الكتب المتداولة، وهو دليل على أهميتها وشيوعها. كما يقول 
الشيخ محمد المامي: »وهذا مما يدلك أن المعتبر في إصابة أصحاب التآليف إنما هو غاية 
التأليف، وأن مَن تعرض لتأليف يبين ما فيه من الخطأ إنما هو لشرفه عنده في الأكثر«)1(.

وأشهرُ كتاب في فني الرسم والضبط هو »مورد الظمآن«، وقد أكثر شارحه ابن آجطا 
اني المكناسي منظومة في تصويب »مورد الظمآن«،  من الاعتراض عليه)2(، ولابن جابر الغَسَّ

عدد أبياتها تسعة ومائة، صوب فيها سبعة وأربعين موضعاً منه)3(.

كما أن من أشهر كتب القراءات: الشاطبية »حرز الأماني ووجه التهاني«، وقد أكثر 
بة إلى ستة وثلاثين ومائتين، من  شراحها من تصويب أبياتها، حتى وصلت أبياتها المصوَّ

مجموع أبياتها البالغ: ثلاثة وسبعين ومائة وألفاً)4(.

ينظر: الجمان )439(.  )1(
ينظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش )438/2(.  )2(

ينظر نصها في المصدر السابق )446/2 - 450(.  )3(
ينظر: تعديلات بعض شراح الشاطبية وتقييداتهم في أبياتها )143(.  )4(
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المبحث الثاني

أهم تصويبات »المحتوي الجامع«

واحداً  الأبياري )ت: 1394ه(: صوب  داداه  بن  الله  الإمام عبد  الشيخ  تصويبات 
وعشرين بيتاً من أبيات النظم، وقد اهتم الشيخ ابن جدود بهذه التصويبات؛ فأوردها في 

شرحه في مواضعها)1(.
تصويبات الشيخ الإمام محمد محمود )النجاشي( بن محمد أحيد بن سيدي عبدالرحمن 
المسومي )ت:1342ه(: اهتم بها تلميذه الشيخ سيدي المختار بن محمد ناجم الجكني )ت: 1405ه(؛ 
فالتزم إيرادها في شرحه: »ملتزماً بيان ما أتقن صنعه فصيح اللسانين، وباذخ الهمة المعتلية على 
السماكين، شيخنا محمد محمود النجاشي بن محمد أحيد بن سيدي عبد الرحمن«)2(. وقد ذكر منها 

أربعة في القسم الذي وقفتُ عليه من الكتاب)3(. ويبدو أنها كثيرة.
منها  ذكر  1405ه(:  )ت:  الجكني  ناجم  محمد  بن  المختار  سيدي  الشيخ  تصويبات 

واحداً في القسم الذي وقفتُ عليه من الكتاب)4(. ويبدو أنها كثيرة أيضاً.
تصويبات الشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: ذكر خمسة منها في شرحه)5(.
تصويبات الشيخ لاراباس بن المرابط عبد الفتاح: ذكر أربعة منها في شرحه)6(.

تصويبات الشيخ الناجي بن الطالب عبيدي: ذكر واحداً منها في شرحه)7(.
تصويبات الشيخ محمد الأمين الرمضاني: ذكر واحداً منها في شرحه)8(.

مَي الرسم والضبط )10، 11، 12، 17، 18، 19، 24، 28، 29، 31، 38، 49، 51، 53، 55، 59، 60، 68، 69(.
ْ
ينظر: الضبط لعِل  )1(

ينظر: البدر الساطع )3ب(.  )2(
ينظر: المصدر السابق )20ا، 20ب، 21ا، 23ا - ب(. والنسخة التي عثرت عليها ناقصة، لا يوجد منها إلا شرح   )3(
أول باب الحذف، وقد كَتبَ مفهرسُ الكتاب ومصورهُ على اللوحة الأولى منه: »ناقص الآخر، والذي صُور منه تم 

تصحيحه، ويواصل المؤلف عمله لإنهائه«.
ينظر: المصدر السابق )23ا - ب(.  )4(

مَي الرسم والضبط )5، 50، 57، 80، 85(.
ْ
ينظر: الضبط لعِل  )5(

ينظر: الذخيرة )52، 80، 131، 186، 190(.  )6(
ينظر: اللؤلؤ والمرجان )131(.  )7(

ينظر: إطلاع المطالع )214 - 215(.  )8(
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الخاتمة

بنى الناظم كتابه على مبدأ سماه »الصدق«، كما يقول:

اخْتصَِــارْ نَظْــمِ  سْــتَعِيُن الَله فِي 
َ
صَِارْ«)1(»وأَ

ْ
بْــطِ بصِِــدْقٍ وَانح للِرَّسْــمِ وَالضَّ

وشرح الناظم مبدأ »الصدق« لديه، بقوله: »أي: مع أن يكون ما فيه صدقاً وحقّا؛ً 
ليس فيه خطأ ولا خلل«)2(.

وقد راجع الناظمُ كتابه ودققه حتى رضي عنه، ووثق به؛ كما يقول: »فراجعه يا أخي 
بنظر سديد، وفهم حديد )...(، ومهما وجدت شيئاً خارجاً عنها؛ فاعلم أنه إنما هو هفوة 

من نظرك، فعاوده وتأمل فيه«)3(.

ويقول: »... عن تحرير مني وتحقيق ويقين، لا مِراء عندي فيه ولا مَيْن«)4(.

وقد وفق الله الناظم إلى تحقيق مبدئه هذا؛ فقد درسَ هذا الكتاب ودرَّسه آلاف 
هذا  من  تبين  كما  بال،  ذا   

ً
خطأ فيه  يجدوا  فلم  العشرات؛  وشرحه  والعلماء،  المقرئين 

البحث.

ينفرد  ولم  ضبطية،  مسائل  وخمس  رسمية،  مسائل  سبع  على  شراحُه  اعترض  فقد 
الناظم بواحدة من هذه المسائل، وإنما كان مسبوقاً بمذاهب للعلماء فيها؛ فاختار منها ما 

جرى به العمل في مصره وعصره.

فيصح أن يقال في »المحتوي الجامع« ما قاله الملا علي القاري في الشاطبية: »وهذه 
فوات  أو  أو إطلاق  وإنما غايته إجمال  العبارة،  فيها خلل في  يوجد  لم  المباركة  القصيدة 

أولوية في مقام الإشارة«)5(.

ينظر: المحتوي الجامع ضمن شرحه الإيضاح الساطع )29(.  )1(
ينظر: الإيضاح الساطع )30(.  )2(

ينظر: المصدر السابق )152 - 153(.  )3(
ينظر: المصدر السابق )127(.  )4(

ينظر: تعديلات بعض شراح الشاطبية وتقييداتهم في أبياتها )149(.  )5(
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وأخيراً: أوصي بالاهتمام بتحقيق ونشر شروح هذا المتن، وهي نحو ستين شرحاً، لم 
يطُبع منها إلا القليل. وبتعميق البحث العلمي في هذه المسائل التي اعترضها الشراح على 

هذا المتن، والاستعانة بنتائج هذه البحوث في رسم وضبط المصاحف. 

والله أعلم.
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ثَبَت المصادر والمراجع

أ. المصاحف:
لطباعة . 1 فهد  الملك  مجمع  نشر  نافع:  عن  قالون  برواية  النبوية  المدينة  مصحف 

المصحف الشريف، المدينة النبوية )1431ه(.

لطباعة . 2 فهد  الملك  مجمع  نشر  نافع:  عن  ورش  برواية  النبوية  المدينة  مصحف 
المصحف الشريف، المدينة النبوية )1430ه(.

الإسلامية . 3 الشؤون  وزارة  نشر  نافع:  الإمام  عن  ورش  برواية  الموريتاني  المصحف 
والتعليم الأصلي )ط1( )1433ه(، نواكشوط، موريتانيا.

ب. المصادر والمراجع الأخرى:
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: تأليف: البناء الدمياطي شهاب الدين . 1

أحمد بن محمد بن عبد الغني، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، 
ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة )ط1( )1407هـ - 1987م(.

الإتقان في علوم القرآن: تأليف: السيوطي أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي، . 2
تحقيق ونشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية )1426ه(.

إطلاع المطالع على غوامض المحتوي الجامع: تأليف: الشيخ محمد الأمين بن عبد الله . 3
ابن أكا الرمضاني الجكني، مخطوط بمكتبة مؤلفه بقرية الملزم، صنقرافة، موريتانيا.

الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع: تأليف: الشيخ . 4
الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن فال بن سيدي الوافي الجكني، تصحيح 
وتقديم: الأستاذ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد )ط2( نواكشوط )1425هـ - 2004م(.

الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع: تأليف: الشيخ . 5
الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن فال بن سيدي الوافي الجكني، تحقيق: 
د. محمد حبيب الله أحمد المختار، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات 
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محمد  جامعة  الهاشمي،  الراجي  التهامي  الدكتور  الشيخ  إشراف:  تحت  الإسلامية، 
الخامس، وحدة مذاهب القراء في الغرب الإسلامي، الرباط، المملكة المغربية )2002م(.

الله. 6 حبيب  محمد  تأليف:  الإمام:  المصحف  رسم  اتباع  بوجوب  الأعلام   إيقاظ 
ابن ما يابى الجكني الشنقيطي، مكتبة المعرفة، حلب )ط2( )1392هـ - 1972م(.

القاضي . 7 الشيخ محمد  تأليف:  الأصم:  وقالون  الهمم بشرح ضبط ورش  إيقاظ 
ابن الشيخ محمد الحجاجي، ضمن: الإيضاح الساطع، بتحقيق: الأستاذ الشيخ 

ابن الشيخ أحمد.

الشيخ . 8 تأليف:  التابع:  وضبط  الصحابة  رسم  الجامع  المحتوي  على  الساطع  البدر 
سيدي المختار بن محمد الناجم الجكني، محفوظ بمكتبة المكروفلم بالمعهد الموريتاني 

للبحث العلمي، تحت رقم )125(.

العربية . 9 المنظمة  النحوي، منشورات  الخليل  تأليف:  والرباط:  المنارة  بلاد شنقيط 
للتربية والثقافة والعلوم، تونس )1987م(.

بيان الخلاف والتشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمآن وما سكت عنه في . 10
التنزيل ذي البهان وما جرى به القلم من الخلافات الرسمية في القرآن وما خالف 
الرحمن  عبد  زيد  أبي  القاضي  ابن  تأليف:  بيان:  بأوضح  بيانه  فخذ  النص  العمل 

الفاسي، محفوظ بمكتبة الفاضلين الشريفين بتيشيت، تحت رقم )107(.

محمد . 11 بن  محمد  الخير  أبي  الجزري  ابن  تأليف:  عثمان:  مصحف  خط  في  البيان 
الشافعي، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد 

)11( السنة )7 و8(.

تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف: الزبيدي محمد مرتضى الحسيني، تحقيق: . 12
عبد الستار أحمد فراج، وآخرين، مطبعة حكومة الكويت )1385هـ - 1965م(.

تاريخ القراءات في المشرق والمغرب: تأليف: محمد المختار ولد اباه، منشورات المنظمة . 13
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو )1425هـ - 2004م(.
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عمر . 14 بن  الله  عبد  محمد  أبي  آجطا  ابن  تأليف:  الظمآن:  مورد  شرح  في  التبيان 
الصنهاجي، تحقيق: عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي، رسالة مقدمة لنيل 
درجة العالمية »الماجستير« بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم 

والدراسات الإسلامية، قسم القراءات )1421 - 1422هـ - 2001 - 2002م(.

بن . 15 القيوم  عبد  تأليف:  أبياتها:  في  وتقييداتهم  الشاطبية  شراح  بعض  تعديلات 
عبد الغفور السندي، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد )3( السنة )2(.

الجامع لشعب الإيمان: تأليف: البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين، تحقيق: د. عبد العلي . 16
عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد )ناشرون(، الرياض )ط1( )1423هـ - 2003م(. 

الجامع المقدم شرح الجوهر المنظم في رسم الكتاب المعظم: تأليف: أحمد بن محمد . 17
حمدي،  بن  الشيخ  بن  محمد  د.  بمكتبة  مصورة  نسخة  العبدلي،  النجيبي  الحاجي 

بنواكشوط.

الشيخ . 18 العلامة  مؤلفات  من  مجموعة  ضمن:  المامي،  محمد  الشيخ  تأليف:  الجمان: 
محمد المامي، تصحيح: يابة بن محمادي، نشر: زاوية الشيخ محمد المامي، نواكشوط 

)ط1( )1428هـ - 2007م(.

حياة موريتانيا )الجزء السادس، جزء تجكانت(: تأليف: المختار بن حامد، تصحيح: . 19
يحيى بن البراء، والحسين بن محنض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء )2009م(.

دليل الحيران على مورد الظمآن: تأليف: المارغني إبراهيم بن أحمد التونسي، مكتبة . 20
النجاح، ليبيا، طبعة مصورة عن الطبعة التونسية )1326ه(.

الذخـيرة في شرح الرسـم والضبط وجدولة المقرأ: تأليف: الأسـتاذ الشـيخ لاراباس . 21
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تُعَدُّ ظاهرة القلقلة إحدى الظواهر الصوتية البارزة في تلاوة القرآن الكريم التي عُنِي بها 
علم التجويد، والتي تمثِّلُ مظهراً من مظاهر فصاحة ألفاظه، كما تمثِّلُ مظهراً من مظاهر الِحفظ 
التي كفلها الله تعالى لكتابه؛ ليبقى اللفظُ القرآني بمنأى عن التحريف الصوتي/ اللفظي مهما 

﴿ تعالى:  قال  اللهجات،  وتداخلت  اللغات،  وتطورت  الزمان،  تطاول 
 صوتيّاً وأمناً من 

ً
﴾ ]الحجر: 9[، إذ تكفل هذه الظاهرة الصوتية للفظ القرآني نصُوعا

اللبس في المعنى؛ لأنها تعُنى بطريقة نطقه. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدة حقائق منها:
أن ظاهرة القلقلة تعمل عبر التخلص من الثِّقل في النُّطق بحروف القلقلة السواكن،  •

وذلك عن طريق اتباعها بصُويت/حركة خفيفة تمثلت في صوت القلقلة، مما يوفر قدراً 
 من الخفة على 

ً
من الطاقة الصوتية، الأمر الذي يحقق للفظ القرآني - حال التلاوة - نوعا

اللسان والأذن معاً، هذه الخفة التي هي أحد وجوه الفصاحة.
 أن ظاهرة القلقلة يُحترزُ بها عن تقرِيبِ حرف من حرف أو صوت من صوت؛ بحيث •

لا يشتبه - على السامع - بما يجاوره عند اللفظ به، الأمر الذي يحقق للفظ القرآني أكبر 
قدر من الانسجام الصوتي والنصوع في التلفظ حال تلاوته.

أن ظاهرة القلقلة تعمل على أمن اللبس في أصوات اللفظ القرآني، وأمن اللبس في فهم  •
المعنى؛ إذ تؤدي قلقلة الحروف الخمسة )قطب جد( إلى عدم اشتباهها بغيرها مما قد 

يشترك معها في المخرج أو الصفة.
الكلمات المفتاحية: القلقلة - الفصاحة. •

مدرس النَّقد والبلاغة بكلية آداب الوادي الجديد، جامعة أسيوط.  )*(



168

مقدمة

اللُّغويون والبلاغيون بتفصيل الحديث في شروط فصَاحة الألفاظ، واعتنوا  اهتمَّ 
ألسنة  على   

ُ
استعماله كَـثُرَ  ا  مِمَّ يكون  أن  اللَّفظ  فصاحة  في  فاشترطوا  اللِّسان؛  بتقويم 

العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم)1(، واستقصوا ما أكثَر العربُ من استعماله، ووضعوا 
شروطاً لفصاحة اللَّفظ المفرد، فاشترطوا فيه أن يخلو من العيوب الآتية:

الابتذال.. 1
الغرابة.. 2
قلَّة الحروف أو كثرتها.. 3
مخالفة القياس اللُّغوي.. 4
التَّنافر في الحروف)2(.. 5

كالغرابة،  بالمعنى:  يتعلَّق  ما  منها  الفصاحة  عن  اللَّفظ  رج 
ُ

تخ التي  العيوب  وهذه 
حروفه:  وتأليف  االلفظ  ببنية  يتعلَّق  ما  ومنها  اللُّغوي.  القياس  ومخالفة  والابتذال، 

كالتَّنافر، وقلةّ الحروف أو كثرتها.

ومدار العناية - هنا - مُنصَبٌ على ما يتعلَّق بفصاحة )اللَّفظ المفرد( من حيث بنيته 
وتأليف حروفه؛ والوقوف على دور القلقلة - بوصَْفِها ظاهرةً صوتيَّةً تعُنَى بطريقة نطُق 

َّلفظ - في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني حال التلاوة. حروف ال

وتيَّة البارزة في تلاوة القرآن الكريم والتي  واهر الصَّ وتُعَدُّ ظاهرةُ القلقلة إحدى الظَّ
تمثِّلُ مظهراً من مظاهر فصاحة ألفاظه، كما تمثِّلُ مظاهراً من مظاهر الِحفظ التي كفَلهَا 
مان،  الزَّ تطاول  مهما  )اللَّفظي(  وتي  الصَّ التَّحريف  عن  بمنأى  ليبقى  لكتابه؛  تعالى  الُله 
﴾  وتطورت اللُّغات، وتداخلت اللَّهجات، قال الله تعالى: ﴿
على  وسهولة  صوتيّاً   

ً
نصُوعا القرآني  للفظ  وتيَّةُ  الصَّ اهرةٌ  الظَّ هذه  تكفلُ  إذ   ،]9 ]الحجر: 

ين السيوطي )187/1(. انظر: المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها، لجلال الدِّ  )1(
انظر: البيان والتَّبيين للجاحظ )14/1، 15، 67، 111(، وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني )21/1(.  )2(
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اللِّسان وتخلصه من اللَّبس؛ لأنَّها تعُنى بطريقة نطُقه، فلا يشتبه بما يقارب بعض حروفه 
اللَّفظ  معه  يخلص  الذي  الأمرُ  امع،  السَّ على  يلتبسُ  لا  ثمَّ  ومن  فة،  الصِّ أو  المَخرَج  في 

ا يشوبه لفظاً ومعنًى، وتلك هي الفصاحة في أبسط معانيها. القرآني ممَّ

تصُّ ظاهرةُ القلقلة بخمسة حروفٍ 
َ

ةَ أسئلةٍ، منها: لماذا تخ ويطرحُ هذا البحث عدَّ
)ق، ط، ب، ج، د( فقط دون غيرها من باقي حروف العربيَّة؟ ولماذا لا تقُلقل هذه الحروف 
اللَّبس لدى  وأمن  المعنى  بأداء  وتيَّة  الصَّ اهرة  الظَّ هذه  وما علاقة  ساكنة؟  إذا كانت  إلا 
امع للتلاوة القرآنية؟ وكيف تعمل ظاهرةُ القلقلة على تجلية وإظهار فصاحةِ اللَّفظ  السَّ

القرآني حال التِّلاوة؟

وسوف نحاول - بإذن الله تعالى - في هذا البحث الإجابةَ عن كلِّ هذه الأسئلة في ضَوء 
وتي عند اللُّغويين، وعلماء التَّجويد.  رس الصَّ درس الفصاحة عند البلاغيين العرب، والدَّ

ابقة: راسات السَّ الدِّ
راستين الآتيتين: رس والتحليل الدِّ راسات التي تناولتْ ظاهرةَ القلقلة بالدَّ من الدِّ

بحث . 1 استيتية.  شريف  سمير  للدكتور  مخبريَّة،  فيزيائيَّة  دراسة  القلقلة  حروف 
منشور بمجلة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد العاشر، رجب )1434ه( مايو 
)2013م(. وقد درسَ فيها صفات ظاهرة القلقلة من النَّاحية الفيزيائيَّة، وذلك من 

وتي. خلال استخدام طريقة التَّحليل الصَّ

الع، دار غريب . 2 د صالح الضَّ التَّجويد القرآني، دراسة صوتيَّة فيزيائيَّة، للدكتور محمَّ
باعة والنَّشر والتَّوزيع )2002م(. وقد درسَ أحكام التَّجويد القرآني دراسة صوتيَّة  للطِّ
وتيَّة  الصَّ الخصائص  على  للوقوف  وتي؛  الصَّ التَّحليل  طريقة  مستخدماً  فيزيائيَّة، 

واهر التَّجويديَّة، والتي منها القلقلة.  الفيزيائيَّة لكلِّ ظاهرةٍ من الظَّ

مناط   - اهرة  الظَّ دراسة  الجادَّتين في مجال  راستين  الدِّ من هاتين  أفدتُ كثيراً  وقد 
وتيَّة الفيزيائيَّة. البحث - من النَّاحية الصَّ
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 البحث:
ُ

أهداف
القرآني  اللَّفظ  القلقلة في تجلية فصاحة  بيان دور ظاهرة  يهدف هذا البحثُ إلى 

امع. حال تلاوته، ومدى ارتباطها بأمن اللَّبس في المعنى لدى السَّ

منهج البحث:
راسةُ على المنهج الوصي التَّحليلي الذي يقومُ على أساس تحديد خصائص  اعتمدتْ الدِّ
العلاقة بين متغيراتها، وأسبابها واتجاهاتها، وما إلى  اهرة، ووصف طبيعتها، ونوعية  الظَّ
راسة والوقوف على حقيقتها.  اهرة موضع الدِّ ذلك من جوانب تدور حول سَبر أغوار الظَّ
فعَرضتُ لوصف اللُّغويين، وعلماء الأصوات، وعلماء التَّجويد لظاهرة القلقلة؛ بغرض 
وتيَّة، وبيان مدى ارتباطها بشروط فصاحة اللَّفظ عند البلاغيين  الوقوف على عِللها الصَّ

العرب؛ ومن ثم الوقوف على دورها في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني حال التِّلاوة. 

راسةُ في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وخاتمةٍ، وثبتٍ للمصادر والمراجع، ومبحثين  وقد جاءتْ الدِّ
عنونتهما كالآتي:

وتيَّة.. 1 المبحث الأول: القلقلةُ وعللهُا الصَّ

المبحث الثَّاني: دورُ القلقلة في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني.. 2

بيل. هذا، والله من وراء القصد وهو يهدي السَّ
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تمهيد

وتيَّة للفظ الفصاحة والمتواليات الصَّ

وتيَّة، ودورها في تجلية  الصَّ القلقلة، وعللها  من الأهمية بمكان - قبل الحديث في 
فصاحة اللَّفظ القرآني - بيان معنى الفصاحة، وعلاقتها بصوتيَّات اللَّفظ.

وتي دون باقي شروط الفصاحة؛  وسوف نقصر الحديث على خلو اللَّفظ من التَّنافر الصَّ
ببنيةِ  مُرتبطٌ  فكلاهما  صَوتيَّة؛  ظَاهرة  باعتبارها  القلقلة  بظاهرة  المباشرة  لصلته  نظراً 

وتيَّة. اللَّفظِ الصَّ

1. اختصاص الفصاحة بالإبانة والوضوح: 
لا يَخرُجُ المعنى اللُّغوي والاصطلاحي للفصاحة عن معنى الإبانة والوضوح وخلوص 
َلتْ رغوتهُ،  فصَْحَ اللَّبُن إذا اِنجْ

َ
ضَاءَ، وأ

َ
بحُ إذا أ فصَْحَ الصُّ

َ
ا يشوبُه؛ فتقول العرب: أ ء ممَّ ْ الشيَّ

بانَ بعد أن لم يكن يفُصِحُ ولا يبُِيُن.
َ
فصَْحَ الأعجَميُّ إذا أ

َ
وأ

واسْتُعِيَر منه قولهم: فَصُحَ الرَّجلُ؛ أي: جَادَتْ لغتُه، ثم استُخدِمَتْ الكلمةُ لتدلَ على 
فصَْحَ الرَّجلُ؛ أي: تكَلَّمَ العَربيَّة)1(. 

َ
اللِّسان، فقيل: أ

فصَْحَ عن 
َ
وأ قٌ، 

ْ
طَل ي: 

َ
أ فَصِيحٌ؛  ولسَِانٌ  الَبيانُ.  »الفَصَاحَةُ:  العرب:  لسان  وجاء في 

ءِ إِفصَْاحاً إِذا بـَيَّنَه وكَشَفَه. والفَصِيحُ: المُنطَْلِقُ اللِّسان«)2(. ْ الشيَّ

وفَصُـحَ: اِنْطَلـَقَ لسَـانهُ، وخَلصَُـتْ لغُتُـه مـن اللُّكْنـةِ)3(. قـال تعالى: ﴿
]القصـص: 34[. فالفَصَاحَـةُ - إذن - »الإباَنـَةُ   ﴾

هور«)4(. والظُّ

اغب الأصفهاني، مادة )فصح(، وكتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري  انظر: المفردات في غريب القرآن، للرَّ  )1(
)ص16(، وانظر: معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس، مادة )ف، ص،ح(.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء )269(.  )2(
انظر: بصائر ذوي التَّمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين الفيروزابادي )193/4(.  )3(

انظر: التَّعريفات، علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق إبراهيم الإبياري )ص214(.  )4(
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آلة  تمامُ  »الفصَاحةُ  بقوله:  الفصَاحةَ  395ه(  )ت:  العسكري  هلال  أبو  ويُعَرِّفُ 
البيان، فهي مقصورةٌ على اللَّفظِ؛ لأنَّ الآلةَ )اللسان( تتعلَّقُ باللَّفظِ دون المعنى. والبلاغةُ 
إنَّما هي إنهاءُ المعنى إلى القلب، فكأنَّها مقصورةٌ على المعنى، وقد يجوز أن يسُمَّ الكلامُ 
 ، بك، غير مستكرهٍ فِجٍّ الواحدُ فَصِيحاً بلَِيغاً إذا كانَ واضح المعنى، سهل اللَّفظ جيد السَّ
وتقويم  المعنى  إيضاح  من  فيه  لما  ءٌ  شَيْ الاسمين  أحد  من  يمنعه  ولا  وخَِم،  مُتكلَّف  ولا 

الحروف«)1(. 

من  يشوبه  ا  مِمَّ اللَّفظ  وخلوص  والوضوح،  بالبيان،   - إذن   - الفَصاحةُ  تختصُّ 
وجِمَاعَه  الأمر  مناطَ  لأنَّ  والثِّقل؛  والتَّنافر،  والاستكراه،  والغرابة،  والتَّعقيد،  الغموض، 

فيها هو الَبيانُ.

التي هي  النُّطق؛ لأنَّها صفة للألفاظ  آلة  باللِّسان الذي هو  الفصاحة  كما تختصُّ 
فَصِيحاً، بحيث  اللَّفظُ  المعنى غَامِضاً، وإذا كان  داً جاء  اللَّفظُ معقَّ فإذا كان  المعنى،  وعاء 
  - يخلو من التَّعقيد والتَّنافر والغرابة جاءَ المعنى قريباً واضِحا؛ً ولذلك سألَ موسى
- الَله تعالى حين بعثه إلى فرعون لإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته، 
﴾ ، فقال: ﴿

َ
 أن يحلل عقدةَ لسَانهِِ؛ ليفهمَ عنه فرعونُ البلاغ

لسَِانهِ، ولا حُبسَْةَ في بيَانهِ طَلبَ   - لا عُقدةَ في  ]طه: 27، 28[، ولما كان هارون - 

موسى من الله تعالى أن يشُركَه في أمره؛ِ لأنَّه أفصحُ منه لسِاناً وأتمُّ بيَاناً، فقال: ﴿ 
﴾ ]القصص: 34[.

فظ من التَّنافر:
َّ
2. خلو الل

المَخْرَج؛ في  متجاورةٍ  متقاربةٍ  حروفٍ  من  لُّفه 
َ
تأَ إلى  اللَّفظِ  في  التَّنافرُ   يرَجعُ 

ا يثَقُلُ معه النُّطقُ بها مجتمعةً في لفظٍ واحدٍ. وتيَّة؛ ممِّ أو مشتركةٍ في بعض الخصائص الصَّ

وا لفظَ )الهُعْخُع( في قول الأعرابي  وقد أدركَ اللُّغويون والبلاغيون العرب ذلك، فعدُّ
معِ  جرِ( كلمةً نافرةً في السَّ - وقد سُئِلَ عن ناقتهِ فقال: »تركتهُا ترعى الهُعْخُعَ )نوع من الشَّ

كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري )ص 16(.  )1(
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وهي  شنعاء  كلمةً  سَمِعنا  أحمد:  بن  الخليل  فقال  لذلك؛  فأنكروها  اللِّسانِ؛  على  ثقيلةً 
)الهُعْخُع( فأنكرناَ تأليفَها...«)1(. 

ائدة  وتيَّة الرَّ ناعةِ أرجعَه الخليل - وهو صاحب الملاحظات الصَّ فوصفُهم للكلمةِ بالشَّ
)الهاء،  المَخرَج؛ هي  متقاربةٍ في  بنُيَتْ من حروفٍ حلقيِّةٍ  لكونها  تأليفها؛  إلى طريق   -
تيب أقصى الحلق، ووسطه، وأدناه؛ ولذلك جاء اللَّفظُ  والعين، والخاء(، فمخارجها على الترَّ
همِلتَْ في الاستعمال. في حين أن الكلمةَ إذا انسجمتْ في 

ُ
بها غايةً في الثِّقلِ على اللِّسانِ؛ فأ

تْ على اللِّسانِ، وشَاعَتْ في الاستعمال، وكُتِبَ لها طولُ  وتيَّة خَفَّ تأليفها، ومتوالياتها الصَّ
البقاء. ألفاظُ القرآن الكريم من هذا القبيل، ولا ريب.

مع نغَمةٌ لذيذةٌ كنغمة أوتاَرٍ، وصَوتٌ مُنكَرٌ كصَوتِ حِمارٍ، ولها في  فللألفاظ في السَّ
الفمِ حلاوةٌ كحلاوةِ العسلِ، ومرارةٌ كمرارةِ الحنظلِ، وهي على ذلك تجري مجرى النَّغمات 
مع  ةً على السَّ عوم)2(. فالمعول على فصاحة اللَّفظ خلوُّه من التَّنافر، بحيث تجد له خفَّ والطُّ

واللِّسان.

ا يشوبه  ا يُخرِجُ اللَّفظَ عن دائرة الفصاحة؛ حيث لا يخلصُ مِمَّ وإذا كان التَّنافرُ مِمَّ
من الثِّقل الذي يعتري اللِّسان عند النُّطق به، فإنَّ ظاهرةَ القلقلةِ ينُاطُ بها تخليص اللَّفظ 
اللِّسان، فضلًا عن  مع وتسهل جريانه على  السَّ الثِّقل على  التِّلاوة - من  القرآني - حال 
كونها تسُاعِدُ على أمن اللَّبس في المعنى؛ فتسُهم بذلك في تجلية فصاحة اللَّفظ في تلاوة 

القرآن الكريم، وهذا ما سوف نوضحه في المبحثين الآتيين. 

انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني )22/1 - 23(، ومعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي،   )1(
مادة )هـ - ع - خ( )314(، والمزهر في علوم اللُّغة )193/1(.

ين بن الأثير )154/1(. ائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدِّ انظر: المثل السَّ  )2(
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المبحث الأول

وتيَّة ها الصَّ
ُ
القلقلةُ وعِلل

معى القلقلة:
الوقوفِ  وتَ يشتدُّ عند  وتِ، فكأنَّ الصَّ ةُ الصَّ ياحِ، واللَّقلقَةُ: شِدَّ الصِّ ةُ  قَلةَُ شِدَّ

ْ
القَل

على القاف)1(؛ لأنَّه حَرفٌ ضُغِطَ عن مَوضِعهِ، فلا يُقْدَرُ على الوقوف عليه إلا مع صَوتٍ 
أخواتهُ  ذلك  في  ويشُبِهه  الحلق.  من  وقرُبهِ  واستعلائهِ  ضغطهِ  ةِ  لشدَّ النَّبرة؛  يشُبِه  زَائدٍ 
ائد عند الوقوف  وتِ الزَّ المذكورات معه، وهنَّ )ط - ب - ج - د()2(؛ لما فيهنَّ من ذلك الصَّ

.)3( عليهنَّ

وَقَفْتَ؛  فإذا  مواضِعها،  من  ضُغِطَتْ  بةٌ  مُشْرَ حروفٌ  الحروف  »من  سيبويه:  قال 
وذلك  القلقلة،  موضعهِ، وهي حروف  اللِّسانُ عن  ونَباَ  صُوَيتٌْ،  الفمِ  من  معها  خَرَجَ 
ليل على ذلك أنَّك تقول: الحذَِقْ، فلا تستطيعُ  ال، والَباء. والدَّ اء، والدَّ القاف، والجيم، والطَّ
وَيتْ؛ لشدةِ ضغطِ الحرف، وبعضُ العرب أشدُّ صَوتاً، كأنَّهم الذين  أن تقَِفَ إلا مع الصُّ

يرَومُون الحرََكةَ«)4(.

اكن نحو الحرََكةِ)5(؛ حيث يقُصدُ إليها تسَهِيلًا  ورومُ الحرَكَة - هنا - كالإهَابةِ بالسَّ
فَاشْتبَهَتْ  ضَعُفَتْ  نَتْ  سُكِّ إذا  لأنَّها  مواضِعها؛  ضُغِطَتْ عن  التي  الحروف  بهذه  للنُّطقِ 
إتمامِ  زيادةِ  إلى  تاجُ 

َ
وتح  ، سُكونهنَّ حال  النَّبرةَ  يشُبه  صُوَيتٍْ  ظُهور  إلى  فتَحتاجُ  بغيرها؛ 

. النُّطقِ بهنَّ

ديد في علم التَّجويد، لعبد الله بن علي أبو الوفا )ص167(. وانظر: دراسات في فقه اللُّغة، للدكتور  انظر: القول السَّ  )1(
الح )ص283(. صبحي إبراهيم الصَّ

 ،)33  -  32( الجزري  القراءات، لابن  في  النَّشر  طيبة  الإعراب، لابن جني )ص77(، وشرح  صِناعة  انظر: سرُّ   )2(
والرِّعاية لتجويد القراءة )124(، والكنز في القراءات العشر، لابن المبارك )169/1(.

انظر: الخصائص، لابن جنيٍّ )139/2(، وإعجاز القرآن للباقلاني )44(.  )3(
الكتاب، سيبويه )174/4(.  )4(

ين النُّوَيرْي )243/1(. انظر: الخصائص )147/2(، وشرح طيبة النَّشر في القراءات العشر، محب الدِّ  )5(
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:
ً
وصفُ القلقلة صَوتيّا

تلاوة  أثناء  في  اللُّغويَّةِ  الأصوات  بعض  نطُقِ  عند  دثُ 
َ

تح صَوتيَّةٌ  ظاهرةٌ  القلقلةُ 
وَامِت:  الصَّ هذه  أحدِ  بعدَ  جدّاً  قَصيٍر  صَائتٍ  إضَافةِ  عن  عبارة  وهي  الكريم،  القرآن 
وَامِتُ سَاكنةً  ال، والَباء(. ويتمُّ ذلك عندما تكونُ هذه الصَّ اء، والجيم، والدَّ )القَاف، والطَّ
القلقلةِ  ارتبطتْ صِفةُ  مَوقوُفاً عليها في آخرها)1(. وقد  أو  الكلمةِ  سُكوناً لازماً في وسط 

بالحروف الخمسة )قطب جد(؛ لأنَّها صَوَامتُ اِنفْجَاريَّةٌ مَجهُورةٌ. 

وإذا نظَرناَ إلى ما يقُابلُ حروف القلقلة الخمسة )ق - ط - ب - ج - د(؛ وجَدناَ 
ذلك ومع  )التَّاء(،  تقابلهما  ال(  والدَّ اء،  )الطَّ وأنَّ  )الكاف(،  تقُابلِهُا  مثلًا  )القَاف(   أنَّ 
 إلى قلقلةِ هذين الحرفين )الكاف والتاء( رغم أنَّهما انفجاريان (plosives)، ومن 

ُ
لا نلجأ

نفس مخارج حروف القلقلةِ تقَرِيباً، إلا أنَّنا نجدُ لهما سُهولةً في النُّطقِ، نتجتْ من كون 
لهُ بهما،  ُ النُّطقَ ويسُهِّ الحرف الانفجاري المهموس ينتهي بقدرٍ من الاحتكاك (Friction) يلُيَنِّ
وَيتِْ  تاجُ إلى هذا الصُّ

َ
ا حروفُ القلقلة الخمسة، فلشدتها تح حيث يَجري النَّفَسُ معها. أمَّ

يثقلُ فلا  بها،  النُّطقَ  لَ  ويسُهِّ معها،  النَّفَسِ  جريانَ  لَ  ليسُهِّ القلقلة(،  )حركة   القَصير 

على اللِّسانِ.

وتيَّة، فإنَّ صفةَ القلقلة عبارة عن إضافةِ أو إقحام صائتِ قَصير  ومن النَّاحية الصَّ
وتُ  ، ولا بالكسِر، ولا بالفتحِ، وهذا الصَّ مِّ دٌ له؛ أي لا هو بالضَّ جدّاً ليس له لون صَوتيٌّ محدَّ
تلَحَقُ  صفةٌ  هي  التي   ،)2(/ə/الشوا وبالأخص  المركزيَّةَ،  الوسطيَّةَ  وائتَ  الصَّ يشُبِهُ  المُقحَمُ 
بعد  يأتي  زائداً  صَوتاً  بوصفها  »قطب جد«،  أصوات  أو  الانفجاريَّة  الأصواتِ  من  بعضاً 

امت من مخرجه المُعَين)3(. تحقيق الصَّ

انظر: التَّجويد القرآني، دراسة صَوتيَّة فيزيائيَّة )142(.  )1(
وا/ə/: المصوت المخي: حرفٌ يرُمَزُ له بشبه حرف e مقلوباً ]ə[ ويُعَبرَّ به عن صَوتٍ بين الحركات خفيف يعرف  الشَّ  )2(
بالمصوت المتوسط المركزي. يقال له الشوا في العبرية (שְׁוָא) وتلفظ ]ʃəˈwa[ و]ʃva[ بالعبرية الحديثة؛ وهو اسم 

 .]e[ نقطتين عموديتين ›‹ تجعلان تحت الحرف العبري علامة على سكونه أو على فتحه بفتحة مشوبة بالكسر
د علي الخولي. انظر: اصطلاح )صائت مركزي(: معجم علم الأصوات )103(، للدكتور محمَّ  

عران. انظر: التَّجويد القرآني، دراسة صَوتيَّة فيزيائيَّة )145(، وعلم اللُّغة مقدمة للقارئ العربي )134(، محمود السَّ  )3(
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 ﴾ اءِ في قوله تعالى: ﴿ فقلقلةُ الطَّ
]الكهف: 37[، يختلفُ نطقُها مقلقلةً عن نطقها ساكنة غير مقلقلة، هكذا:

اء اء﴿نُطْفَةٍ﴾ بدون قلقلة الطَّ ﴿ نُطْفَةٍ ﴾ بقلقلة الطَّ
not/fa/ten
cvc/cv/cvc

no/ta/fa/ten
cv/cv/cv/cvc

تغير  في  ذلك  يظهر  المقلقلة،  اء  الطَّ بعد  القصيرة  الحركة  زيادة   - هنا   - فنلاحظ 
اللِّسان؛ حيث  ةً على  النُّطق وخفَّ للكلمة سهولةً في  ا أعطَى  مِمَّ للكلمة،  المقطَعي  كيب  الترَّ
خلَّصتها هذه الحركةُ القصيرةُ من الثِّقلِ عن طريق الهَرب من المقطع المُغلقَ (cvc) إلى 

المقطَع القَصير المفتوح (cv) الأسهل نطُقاً.

وتيَّة للقَلقَلة: العللُ الصَّ
ؤالُ المطروح - هنا - لماذا نَعْمَدُ إلى القلقلةِ عند تلاوة القرآن الكريم، بحيثُ  والسُّ

يكَونُ الاضْطِرَابُ والتَّحرِيكُ في حروفِها؟

فهي  نفسها،  وتيَّة  الصَّ الحروف  هذه  صِفات  في  ؤال  السُّ هذا  عن  الإجابةُ  وتكمن 
في  الاعتِمَادُ  شْبِعَ 

ُ
أ لأنَّه  معها؛  يجريَ  أن  النَّفَسَ  يمَنَعُ  والجهَرُ  شديدةٌ،  مجهورةٌ  حروفٌ 

فةٍ 
ْ
ا اجتمعَ لها هذان الوصفَان احتَاجَتْ إلى كُل دةُ تمَنَعُ صَوتهَا أن يَجريَ، فلمَّ مَوضِعها، والشِّ

ائتِ المُخْتَلسَ  فةِ بالقلقلةِ من خلال هذا الصَّ
ْ
في بيَانهِا، فتخلَّصَت العَربُ من هذه الكُل

وتي، وتيسير النُّطق بالكلمة عن طريق إقحام هذا  الذي أتى لتسَهيل عملية التَّلفظ الصَّ
ائت القَصير الذي يعمل على الهرب من المقاطع المغلقة )cvc()1( إلى المقاطع القصيرة  الصَّ
(ə)، هذا فضلًا عن تخفيف  وا  المفتوحة )cv( الأسهل نطُقاً، وذلك عن طريق إقحام الشَّ

امِت الانفجَاري، والمحَافظة على جَهر المجهور، وهَمس المهموس)2(.  توَتُّرِ الصَّ

اه علماء التَّجويد »بإشباع الاعتماد  ما يطلق عليه في علم الأصوات الحديث المقاطع المغلقة )cvc) هو ما سمَّ  )1(
دة التي تمنع صوتها أن يجري، أو ما يعبرون عنه بقولهم: إنَّه حَرفٌ ضُغِطَ عن مَوضِعهِ«. انظر:  على الموضع مع الشِّ

الرِّعاية في تجويد القراءة، لمَكي بن أبي طالب القيسي )124(.
انظر: التَّجويد القرآني، دراسة صَوتيَّة فيزيائيَّة )146(.  )2(
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وإذا كان هدف علم التَّجويد هو المحافظة على خصوصية الأداء القرآني - بوصفها أحد 
وتيَّة في الأداء القرآني  مظاهر إعجازه - فإنَّ ظاهرة القلقلة أحد مظاهر هذه الخصوصية الصَّ
إلى   - حتماً   - يؤدي  الذي   (Assimilation) وتي  الصَّ التَّماثل  حدوث  عدم  على  تساعدُ  التي 
تغيير المعنى في أثناء النُّطق؛ ولذلك يرى الدكتور كمال بشر أنَّ »وجوب إتباع هذه الحروف 
- حروف القلقلة - بصُوَيتٍْ أو بحَركةٍ خَفيفةٍ عندما تكون ساكنة، مَرجِعه إلى أنَّ في هذا 
ويتْ  النُّطق تحقيقاً لخواص هذه الحروف، أي: تحقيقاً للانفجَارِ والجهرِ، فعدم وجود هذا الصُّ
ا يجعلها تشتبه بغيرها من الحروف التي   عنه تقليلُ صِفتي الانفجار والجهر معاً)1(، مِمَّ

ُ
ينشأ

فة، الأمر الذي يبعدها عن الفصَاحَة باعتبار تقارب مَخارج  تشتركُ معها في المَخرَج أو الصِّ
وتيَّة، كالجهَرِ أو الهَمس، وهذا عائدٌ إلى كون  الحروف، أو الاشتراك في بعض الخصَائصِ الصَّ
هذه الأصوَات التي تعبرِّ عنها هذه الحروف تثقلُ على اللِّسانِ؛ لَتجاورها في المخرج أو تشابهها 

ا يجعل الكلمة توُصف بالّتنافر، فتخرج عن دائرة الفصَاحة. فة، ممَّ في الصِّ

القلقلةُ - إذن - ظاهرةٌ صَوتيَّة يُحترزُ بها عن تقرِيبِ صَوتٍ من صَوتٍ على حدِّ تعبير 
ابن جني)2(؛ لئلا يشتبه في النُّطق صَوتٌ بصوتٍ آخر يشترك معه في المخرج؛ وذلك تجنباً 
وتيَّة (Assimilation) »التي تعني إحلال صَوتٍ محل صَوتٍ آخر تحت تأثير  للمماثلة الصَّ
صوتٍ ثالثٍ قريبٍ منه في الكلمة أو الجملة، ويمكنها أن تتسع؛ لتشمل تفاعل صوتين 

متواليين، ينتج عنهما صَوتٌ وَاحدٌ مختلف عنهما)3(.

وتيَّة  حيحة بضرورة الاحتراز من وقوع المماثلة الصَّ وتقضي قواعد التِّلاوة الصَّ
اورها أو تشَتركُ معها في 

ُ
في الحروف المُقلقَلة؛ لئلا تشتبه بغيرها من الحروف التي تج

اللَّفظُ - حال  اللَّفظ، وإلا خرَجَ  للبس في المعنى المقصود من  فات، تجنباً  الصِّ بعض 
هور، وخلو  المماثلة الصوتية - عن دائرة الفصَاحةِ التي تعني الإبانة والوضوح، والظُّ

ا يشوبه. اللَّفظ ممَّ

انظر: علم اللُّغة العام )الأصوات( كمال بشر. )116(.  )1(
انظر: الخصائص )139/2(. وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني )44(.  )2(

انظر: علم اللُّغة العام )الأصوات( )161(.  )3(
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ين نحو قولهم: )خَرَشتَ( في )خَرجَتَ( كما في قوله تعالى:  ومن ذلك »الجيم التي كالشِّ
في  الجيم  تقُلقل  لم  فإنْ   ]149 ]البقرة:   ﴾ ﴿
ين التي تشتركُ معها في  ﴾ فلا يبعد أن تشتبه وتتماثل صَوتيّاً مع الشِّ قوله تعالى: ﴿

المخرج، فتصير: )خَرَشْتَ(.

من  نوعٍ  حدوث  عن  بها  ليُحْتَرز   - المَواضِع  هذه  مثل  في   - القلقلةُ  تأتي  ولذلك 
التَّماثل يفُقدُ الحرفَ صفتَه ويعطيهَ صِفةً أخرى ليستْ له، فيصير غيَر نفسهِ، الأمر الذي 

امعِ. يؤدي إلى اضطراب الفَهمِ لدى السَّ

وت  وت الأقوى على الصَّ ومن ثم تكَمنُ عِلَّة القلقلةِ في الاحترازِ بها عن هيمنةِ الصَّ
القوي، إذ يحلُّ الأقوى مَحلَّ القوي، ويتغلَّب عليه فيُصوَّت به دونه، لما لهذه الهيمنة من 
تغير  إلى  الكلمة  بنية  داخل  وت  الصَّ تغير  يؤُدي  حيث  المراد،  المعنى  أداء  في  سَلبِي  تأثيٍر 

معناها بالضرورة.
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المبحث الثَّاني

فظ القرآني
َّ
دور القلقلة في تجلية فصاحة الل

وتيَّة في قلقلة حرف القاف: أولاً: العلل الصَّ
ا يل الحلق من أقصى اللِّسان  رجُ القَافُ من المَخرج الأوّل من مَخارِج الفَمِ ممَّ

َ
تخ

ديدة  الشَّ المجهورةِ  الحروف  من  لأنَّها  ؛  قوَيٌّ مُتمَكِنٌ  حَرفٌ  الحنَك. وهي  من  فوقه  وما 
شْبِعَ الاعتمادُ على موضِعها، فمُنِعَ النَّفَسُ أن يجرَي معها)2(.

ُ
المستعليةِ)1( التي أ

وتقُلقلُ القافُ عند سُكونها سُكوناً لازماً مع مجموعة من الحروف، منها: الَباء، والتَّاء، 
للعلل  أمثلة  بذكر   - هنا   - والهَاء...؛ ونكتي  والنُّون،  اد،  والضَّ اد،  والصَّ ين،  والسِّ اء،  والرَّ

اكنة مع بعض هذه الحروف، من دون باقي الحروف الأخرى. وتيَّة لقلقلة القاف السَّ الصَّ

1. قلقلة القاف مع التَّاء: 
﴾ اكنة مع التَّاء، كما في قوله تعالى: ﴿  تقُلقل القاف السَّ

]غافر: 28[.

وتيَّة من ذلك هي: والعِلَّة الصَّ

أ( الاحتراز عن تقريب صوت )القَاف( من صوت )الكَاف(؛ لأنَّهما صوتان متقاربان 
في المَخرج، فلولا الجهَرُ والاستِعلاءُ اللذان في القَافِ لكانتْ كَافاً، ولولا الهَمْسُ والتَّسفلُ)3( 
اللذان في الكاف لكانت قافا؛ً لقرب مخرجيهما، ولذلك لا تأتلفُ القافُ والكافُ في كلمةٍ إلا 
بحَاجِزٍ بينهما، ولا نجدُ قافاً تلُاصِق كَافاً في أصل كلمة ألبتة، ومن ثمَّ قلُقلت القاف - هنا - 

 .﴾ مُ في اللفظ )أتكتلون( بدلًا من ﴿ لئلا تشتبه بالكاف عند اللَّفظ بها، فيُتَوَهَّ

الاستعلاء: لغةً: العلو والارتفاع. واصطلاحاً: ارتفاعُ جزء كبير من اللِّسان عند النُّطق بأغلب حروفه إلى الحنك   )1(
الحروف  وهذه  قَظْ(.  ضَغْط  )خُصَّ  قوله:  في  الجزري  ابن  الإمام  جمعها  سبعة،  الاستعلاء  صفة  وحروف  الأعلى. 
اء، ثم  اد والظَّ اد والضَّ اء، والصَّ م قولا واحداً، وارتفاع معظم اللِّسان يكون عند النُّطق بالطَّ السبعة هي التي تفُخَّ
يتَ مستعليةً؛ لخروج صوتها من جهة العلو وكل  يكون أقل عند القاف، ثم يضعف عند الخاء والغين. وقيل: سُمِّ

ما حلَّ في عالٍ فهو مستعلٍ. انظر: نهاية القول المفيد )49(.
انظر: إعجاز القرآن للباقلاني )44(، والتَّمهيد لابن الجزري )138(، والرِّعاية لمكي )171(.  )2(

فلي، وهو عكس الاستعلاء. الاستفال: لغةً الانخفاض. واصطلاحاً اتجاه ضغط الحرف عند النُّطق به إلى الفك السُّ  )3(
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اكنة  السَّ القافِ  قلقلة  خلال  من  صَوتٍ؛  من  صَوتٍ  تقريبِ  عن  الاحترازُ  ب( 
تشتبه  لئلا  للقاف؛  المجاورة  التَّاء  في  الذي  الهَمس  بيان  لأجل   - هنا   - للتَّاء  المجاورة 
ال عند النُّطق، فلولا الهَمْسُ الذي في التَّاء لكانتْ دَالًا؛ لأنَّ مَخرجَهما واحدٌ، فضلًا  بالدَّ
ة والانفتاح)1(؛ ولولا قلَقلةُ القاف لخي الهَمْسُ الذي  دَّ عن كونهما يشتركان في صِفتي الشِّ
ونَ( بدلًا 

ُ
تَقْدل

َ
في التَّاء، فتشتبه في النطق بالدال، وربما توهم السامع أن اللَّفظَ بها هو: )أ

وتي الذي نتج عن نطق  ﴾، فيفسد المعنى لفساد اللَّفظ به؛ نتيجة للتَّماثل الصَّ من ﴿
التَّاء دالًا، وهكذا تعملُ القلقلةُ - هنا - على تحقيق فصاحة اللَّفظ القرآني؛ ليبقى وَاضِحاً 
لأنَّه التَّنافر؛  عن  بعيداً  امع،  السَّ مُشْكٍل على  ولا  مُلتَبسٍ  والفَهم، غير  معِ  السَّ في   ناَصِعاً 

ِ لفظهِ ومعناه)2(. 
لا يَخرجُ حَرفٌ من مَخرَْجٍ غير مَخرجَهِ؛ إلا بتغيرُّ

ج( التَّخلصُ من الكُلفةِ والثِّقل في بيان اللَّفظ بالقاف؛ لأنَّ القافَ مجهورةٌ شديدةٌ، 
ا اجتمع لها هذان  دةُ تمنعُ صوتهَا أن يجريَ، فلمَّ والجهرُ يمنعُ النَّفَسَ أن يَجريَ معها؛ والشِّ
الكُلفَةِ  العَربُ من هذه  فَةٍ في بيانها حال سكونها، فتخلَّصت 

ْ
كُل الوصفان، احتاجت إلى 

ل  بإتبَاعِها بصُِوَيتٍْ أو حَركَةٍ خَفيفةٍ تمثَّلتْ في صَوتِ القلقلةِ الذي خَلَّصَها من الثِّقلِ وسهَّ
جريانها على اللِّسانِ حال اللَّفظ بها، فخلتْ من التَّنافر الذي يرجعُ إلى تألف الكلمة من 
حروفٍ يصَْعُبُ نطقُها مجتمعةً في لفظٍ واحدٍ، والذي هو أحد عيوب اللَّفظ المفرد الذي 

يُخرجه عن دائرة الفصَاحةِ.

أدى  ا  ممَّ المُقلقَل،  الحرف  في  ددِ  الترَّ زمن  تخفيف  على  القلقلة  عملت  ثمَّ  ومن 
إلى التَّوفير والاقتصادِ في طاقة النُّطق، وهو ما يَجعلُ القارئ على قَدرٍ كبيٍر من الأريحيةِ 
كينةِ التي تتَنَاسب مع أريحية الأداء القرآني، فضلًا عن كونها -  التي تهُيئه لحلول السَّ
وتيَّةِ،  الصَّ القناةِ  قَلةَ في 

ْ
المُقَل الأصْوَات  وانتظام طاقةِ  توزيع  تساعدُ على  القلقلة -  أي 

وت بين اللِّسان والحنك الأعلى عند النُّطق بالحرف المنفتح،  الانفتاح لغة: الافتراق، واصطلاحاً: عدم انحصار الصَّ  )1(
وعكسه الإطباق. انظر: الرَّعاية لمكي )133(.

العام  اللُّغة  وعلم   ،)138( الجزري  لابن  والتمهيد   ،)661( للسخاوي  اء  القُرَّ وجمال   ،)124( لمكي  الرِّعاية  انظر:   )2(
)الأصوات( )161(.
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فيشعرُ القارئُ بتنسيق عملية النُّطق، فيألف القلقلةَ ويميل إليها، ويجري بها في منطقه 
بأريحيةٍ وسهولةٍ)1(.

ين: 2. سكون القاف مع السِّ
ين، كما في قوله تعالى: ﴿  تقُلقلُ القافُ عند سُكونهِا سُكوناً لازماً مع السِّ

﴾ ]المائدة: 53[.

وتيَّة من ذلك هي: والعِلَّة الصَّ

اي عند اللَّفظِ بها، إذْ لولا الهَمْسُ  ين؛ حتىَّ لا تشتبه بالزَّ أ( بيانُ الهَمْسِ الذي في السِّ
معِ  ين لكانت زَاياً، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سيناً، فاختلافُهما في السَّ الذي في السِّ
ين نحو الزاي فيسمع  امعُ أنَّ القارئ نَحا بالسِّ بالجهَرِ والهَمْسِ)2(، ومن ثمَّ ربما يتوهم السَّ
ءٍ عن  ﴾، فيفسد المعنى لفساد اللَّفظ، وهو أبعد شَيْ قزَمُوا( بدلًا من ﴿

َ
اللَّفظ بها )أ

ا يشوبُه. ء ممَّ ْ الفصَاحَةِ التي تعَني في أبسط معانيها الوضوح والإبانة وخلوص الشيَّ

ب( كما تعملُ القلقلةُ - هنا - على تحقيق اللَّفظِ بالقاف؛ لئلا تمُازِج الكافَ؛ لأنَّهما 
امعُ أنَّ  متقاربان في المَخرَجِ، ولذلك فقد تمازج القاف الكاف إن لم تقُلقل، فيتوهم السَّ

.﴾ اللَّفظَ )أكسموا(، بدلًا من ﴿

ولذلك نبَّه علماءُ اللُّغةِ على أن هذه الحروفَ من الأصواتِ غير المُستَحسَنةِ في لغةِ 
العَربِ، فذَكَرَ ابنُ فارس )395ه(: أنَّ بني تميم يلُحِقُون القافَ باللَّهاةِ حَتىَّ تَغْلظُ جدّاً 

فيقولون: »القوم«؛ فتكون بَيْنَ الكَاف والقَاف، وهذه لغةٌ فيهم)3(. 

ج( كذلك تعمل القلقلةُ - هنا - على تسهيل اللَّفظ بالقَاف؛ لأنَّه حرفٌ يُحفَْزُ في 
لُ اللَّفظَ بهِ، هو  الوَقفِ، ويُضْغَطُ عن موضعهِ، فلا نسَتَطِيعُ الوقوفَ عليه إلا بصَوتٍ يسُهِّ

صَوتُ القلقلةِ، فيسهُل النُّطقُ به، ويسلم من الثِّقل والتَّنافر. 

انظر: حروف القلقلة، دراسة فيزيائيَّة مخبريَّة )209 - 213(، د. سمير شريف استيتية، بحث بمجلة أم القرى لعلوم   )1(
اللغات وآدابها، العدد العاشر رجب )1434ه( مايو )2013م(.

انظر: الرعاية، لمكي )ص241(.  )2(
احبي في فقه اللُّغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها )30/1(. انظر: الصَّ  )3(
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اد من  ين والصَّ اد، إذْ السِّ ين يقُال في قلقلتها عند الصَّ وما قيل في قلقلةِ القَاف مع السِّ
مخرجٍ واحدٍ، وهما يشتركان في الهَمْسِ.

3. سكون القاف مع الهاء:
تقُلقلُ القافُ عند سُكونهِا سُكوناً لازماً مع الهَاء، كما في قوله تعالى: ﴿ 

حى: 9[. ﴾ ]الضُّ

وتيَّة من ذلك هي:  والعِلَّة الصَّ

المحافظة على صِفة الهَمْسِ والرَّخاوة اللَّتين في الهاء؛ لئلا تنقلبَ إلى هَمزة؛ٍ ذلك لأنَّ 
الهاء حرفٌ خَيٌِّ مَهتوُتٌ )ضعيف(، فلولا الهَمْسُ والرَّخاوة اللَّتان في الهاءِ - مع شدة الخفَاء 
دةُ اللَّتان في الهمزةِ لكانت هاءً، إذ المَخْرَجُ واحدٌ،  - لكانت همزةً، وكذلك لولا الجهَرُ والشِّ
معِ اختلافُ صِفاتها وقوتهُا وضَعفُها، وإلا لما اختلفَ في  ق بين هذه الحروفِ في السَّ وإنَّما فَرَّ
معِ حرفان من مَخرَجٍ وَاحدٍ. فهذه »صفاتٌ للحروف وطِبَاعٌ جَبلهََا الُله - تباركَ وتعالى -  السَّ
عليها؛ ليُفْهَمَ الِخطَابُ، ويَظْهَرَ المُرَادُ من المُتكلم، فلولا اختلافُ هذه المخَارجِ واختلاف 

مَ وتدَبَّرَ قدرةَ الِله في ذلك«)1(.  فات لم يفُهم الخطابُ، في ذلك عِبرةٌ لمَن تفَهَّ هذه الصِّ

ومن ثم تحقق قلقلة القاف مع الهاء أمرين:

مما . 1 شديدة،  مجهورة  لكونها  بالقاف؛  اللَّفظ  بيانِ  في  والثِّقل  الكُلفَةِ  من  التَّخلصُ 
يكسب اللفظ القرآني خفة وسهولة في النطق.

بالكاف فتصير من الحروف غير . 2 اللفظ  تشتبه في  القاف لئلا  المحافظة على صفة 
المستحسنة، وهو مما يجلي فصاحة اللَّفظ القرآني.

اء: وتيَّة في قلقلة حرف الطَّ : العلل الصَّ
ً
ثانيا

رُجُ الطاء من المَخرَجِ الثَّامِنِ من مَخارجِ الفَمِ من طَرفِ اللِّسانِ وأصولِ الثَّنايا 
َ

تخ
َّلفظِ بها؛ لئلا تشتبه بهما، فلولا  ظُ في ال ال؛ ولذا وجبَ التحفُّ العُليا، وهو مَخرج التَّاء والدَّ

ال لصَارتْ تاَءً. اء؛ لصَارتْ دالًا، ولولا الجهَرُ الذي في الدَّ الإطباقُ الذي في الطَّ

انظر: التَّمهيد في علم التَّجويد لابن الجزري )127(.  )1(
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به، كقوله  اللِّسانِ  بيانهِ وبسطُ  إنعامُ  مُطْبَقٌ، فيلزمُ  مُسْتَعلٍ،  مَجهُورٌ،  اءُ حرفٌ  والطَّ
﴾ ]الكهف: 96[، وهكذا...)1(.  ﴾ ]النحل: 4[، ﴿ تعالى: ﴿

اكنةُ بإلصاقِ طَرف اللِّسان بأصول الثَّنايا العُليا، ثم ينَفكُّ طَرفُ  اءُ السَّ وتقُلقلُ الطَّ
، مُحدِثاً حركةً قصيرةً  العُليا، فيهتزُّ الحرَفُ ويرتجُّ اللِّسان بسرعةٍ وقوةٍ عن أصولِ الثَّنايا 

متمثلة في نبرةَ القلقلة.

اء، والغين، والفاء،  الرَّ اء عند سكونها مع مجموعة من الحروف، مثل:  وتقُلقل الطَّ
واللام، والميم.

اكنة مع الفاء: اء السَّ قلقلة الطَّ
اءُ عند سُكونهِا مع الفاء في قوله تعالى: ﴿ تقُلقلُ الطَّ

﴾ ]الكهف: 37[.

وتيَّة من ذلك هي: والعِلل الصَّ

إذ  ال؛  بالدَّ أو  بالتَّاء،  اء  الطَّ تشتبه  لئلا  صَوتٍ؛  من  صَوتٍ  تقَريبِ  من  الاحترازُ  أ( 
دةِ سواء، فضلًا عن  اء لكانتْ تاءً؛ لأنَّهما في الشِّ لولا الإطباقُ، والاستعلاءُ، والجهرُ في الطَّ
اللَّفظِ بها؛  اء - هنا - لئلا تشتبه بالتَّاء عند  كونهما من مَخرَجٍ وَاحدٍ؛ ولذا قلُقلتْ الطَّ
﴾، ولاسيما أنَّ الحروفَ  امعُ أنَّها نطُِقت )من نتفةٍ( بدلًا من ﴿ ولئلا يتوهم السَّ
ا يسُمع من العَجم  يبُدَلُ بعضُها من بعضٍ للتناسبِ والقُرب الذي بينها)2(. وأنَّ مثل هذا ممَّ
اء في لسانهم، ولذلك عدَّ علماء اللُّغة الطاء التي كالتاء من  عند تلاوتهم للقرآن؛ لفقد الطَّ
دثه من لبَسٍ 

ُ
الأصوات غير المستحسنة؛ لأنها تخرج باللفظ عن دائرة الفصاحة، بما تح

امع. في المعنى لدى السَّ

اكنة؛ لشدتهِا وجهرهِا وإطباقِها  اء السَّ ب( التَّخلصُ من الكُلفَةِ في بيان اللَّفظ بالطَّ
فات احتَاجَتْ إلى كُلفةٍ في بيانهِا عند اللَّفظِ  واستعلائهِا؛ لأنَّه لما اجتمَعَتْ لها كلُّ هذه الصِّ

انظر: التَّحديد في الإتقان والتَّجويد، لأبي عمرو الداني )139(، تحقيق الدكتور غانم قدوري حمد. وانظر: الرِّعاية   )1(
لمكي )198(.

الرِّعاية في التَّجويد لمكي )216(.  )2(
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التَّخلصِ من هذه  إلى  هنالك  القارئ  فيعمد  بها،  النُّطق  اللِّسان  فيثقلُ على  بها ساكنةً، 
الكلفةِ والثِّقل عن طريق إتباعها بحَركةٍ قصَيرةٍ تمثَّلتْ في صُوَيتِْ القلقلةِ، فيخلصُ معها 

من الثِّقل الذي يبعد اللفظ عن دائرة الفصاحة.

فات ما  وهكذا يتوفَّر )للطّاء( حال قلقلتها - في تلاوة القرآن الكريم - من الصِّ
دة، والإطباق، والاستعلاء، والجهر فيها،  يجعلهُا من أقوى الحروف؛ لتحقق صفات الشِّ
المَخرَجِ التي تشتركُ معها في  ا يجعلهُا بمنأى عن أن تشتبه بغيرها من الحروف   ممَّ
النَّصاعة  درجات  أقوى   - التِّلاوة  حال   - القرآني  للَّفظِ  يحققُ  ما  وهو  فةِ،  الصِّ أو 

وتيَّة والفصاحة.  الصَّ

وتيَّة في قلقلة حرف الباء: : العلل الصَّ
ً
ثالثا

فتين مع تلاصقهما،  رجُ الباء من المَخرَجِ الثَّاني عشر من مَخارجِ الفَمِ مِن بين الشَّ
َ

تخ
وهو حرفٌ قويٌّ مَجهورٌ شَديدٌ. 

ال،  اء، والحاَء، والدَّ اكنةُ مع مجموعة من الحروف، منها: التَّاء، والرَّ وتقُلقلُ الباءُ السَّ
اد، والنون، والعَين، والقَاف، والكَاف... إلخ. اي، والصَّ والزَّ

اكنة مع الكاف: قلقلة الباء السَّ
﴾ ]الواقعة: 36[. تقُلقلُ الباءُ الساكنةُ مع الكَاف، كما في قوله تعالى: ﴿

وتيَّة من ذلك هي: والعِلَّة الصَّ

أ( المحافظةُ على صَوت الباء؛ حتىَّ لا يشتبه بصَوت الميم؛ لاشتراكهما في المَخرَج 
معها  النَّفَسِ  وجريان  الميم  في  التي  الغُنَّةُ  لولا  ولذلك  دةِ؛  والشِّ كالجهَرِ  فات  الصِّ وبعض 
بدَلت العربُ إحدَاهما من الأخرى، فقالتْ في 

َ
أ لكانتْ باءً؛ ولأجل تقاربهما وتشابههما 

مَخْرٍ«،  قاق: »بياتُ  الرِّ حَائبِ الِبيض  الغَبَرةِ، وقالوا للسَّ لونٌ إلى  أرمد، وأربد، وهو  اللَّونِ: 
و»بياتُ بَْرٍ«، ويُقالُ: أرمَ فلانٌ على فلانٍ، وأربَى عليه، إذ زَادَ عليه، ولهذا نظائر كثيرةٌ)1(.

انظر: الرِّعاية لمكي )229(. وانظر: التَّمهيد لابن الجزري )109 - 110(.  )1(
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ب( ساعدت القلقلةُ على ترقيق الكاف - لا سيَّما وقد جاء بعدها ألفٌ - احترازاً 
امعُ أنَّ اللَّفظَ هو  عن تقريبها من القاف التي تتقاربُ معها في المَخرَجِ؛ لئلا يتوهم السَّ
القرآني،  اللَّفظ  ﴾، وهذا كله من قبيل المحافظة على صوتيات  )أبقاراً( بدلًا من: ﴿

امع. ا يشوبُه؛ لئلا يلتبس المعنى على السَّ وتخليصه ممَّ

تبُدلَ منها قافاً  »إذا وقعتْ الكاف في موضعٍ يجوزُ أن  ولذلك قال علماء التَّجويد: 
اكنة في  السَّ الباءُ  قِلتَْ 

ْ
قُل ثمَّ  لغةٍ إلى أخرى«)1(. ومن  الكاف؛ لئلا تخرج من  بيَانُ  وجََبَ 

هذا الموضع محافظةً على صِفتي الهَمْسِ والاستفال اللتين في الكاف؛ لئلا تشتبه بالقاف، 
فتبُدل منها؛ ولذلك لا تجدُ قافاً تلُاصِقُ كافاً من أصلِ كلمةٍ البتة، فلا يأتلفان في كلمةٍ إلا 
بحاَجزٍ بينهما)2(؛ لئلا تبُدل إحداهُما من الأخرى. هذا فضلًا عن التَّخلص من الكلفُة في 
بيان اللَّفظ بالباء؛ لكونها مجهورة شديدة، وذلك عن طريق الحركة القصيرة المتمثلة في 

صُويت القلقلة.

فةً  وتقُلقَلُ الباءُ قلقلةً كبى إذا سكنَتْ سُكوناً عارضا؛ً وذلك بالوقف عليها مخفَّ
مرتبةً  وأعلاها   .]19 عمران:  ]آل   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  نحو  دةً،  مشدَّ أو 

﴾ ]المسد: 1[.  د الموقوف عليه في قوله تعالى: ﴿ المشدَّ

اكن  اكن المخفَّف الموقوف عليه أخف من قلقلة السَّ وتكون القلقلةُ في السَّ
المشدد الموقوف عليه؛ بحيث ينُطق بصورةٍ سريعةٍ لارتداده وعدم الركون فيه إلى مَخرج 
الحرف المُقلقل، فعند قلقلة حرف الباء المخفف - مثلًا - تفُتح الشفاة بمجرد إطباقها وإلا 

.) ﴾ إلى )الحسَِابِّ ا يؤدِّي إلى تحول صورة اللَّفظ من ﴿ لت إلى باء مشددة؛ مِمَّ تحوَّ

د الموقوف عليه؛ فتؤدَّى بصورةٍ أبطأ؛ حيث يكون الركون  ا قلقلة الحرف المشدَّ أمَّ
المشدد  الحرف  في  وتي  الصَّ النُّصوع  درجات  أعلى  يحققُ  ا  مِمَّ أوضح،  المَخرَج  إلى  فيه 

الموقوف عليه)3(.

التَّمهيد في علم التَّجويد لابن الجزري )140(.  )1(
انظر: الرِّعاية في التَّجويد لمكي )173(.  )2(

انظر: الجامع في تجويد قراءة القرآن الكريم )148(. كامل المسيري، دار الإيمان بالإسكندرية، طبعة )2005م(.  )3(
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وتيَّة في قلقلة حرف الجيم: : العلل الصَّ
ً
رابعا

ين، وهي مَجهورةٌ،  رجُ الجيم من وسط اللِّسانِ بينه وبين وسط الحنك من مَخرَج الشِّ
َ

تخ
هَا  ؛ لجهَرهِا وشِدتهِا، فإذا نَطَقتَ بها فَوفِّها حقَّ شَديدةٌ، مُنفتحةٌ، مُقلقلةٌ، وهي حرفٌ قويٌّ

من صِفَاتهِا)1(. 

ين،  اي، والسِّ اء، والزَّ اكنةُ مع مجموعةٍ من الحروفِ، منها: التَّاء، والرَّ وتقُلقلُ الجيمُ السَّ
واللام، والميم، والواو، والنُّون، والهَاء... إلخ.

اكنة عند التَّاء: قلقلة الجيم السَّ
اكنةِ مع التَّاء، وإلا صَارتْ الجيمُ )شِيناً(؛  ظَ في بيانِ اللَّفظِ بالجيم السَّ ينَبغي أن نتحفَّ
﴾ ]القلم: 50[،  ين من الهَمسِ، نحو قوله: ﴿ لما بين التَّاء والشِّ
ين(؛  )الشِّ صَوت  من  ءٌ  شَيْ ينالها  وإظهار جهرهِا؛ لئلا  الجيم،  صَوتِ  بيانُ  ثمَّ يجبُ  ومن 
ين عند النُّطق بها، فتصير  تْ نحوَ الشِّ

ظْ في بيانها نحََ لأنَّهما من مَخرَجٍ وَاحدٍ)2(. فإنْ لم يتُحَفَّ
﴾؛ ولذلك نَبَّه علماءُ التَّجويدِ على  ة بدلًا من: ﴿ اشتبََاه( كما ينطقها بعضُ العَامَّ

َ
)ف

دة التي للجيم عند اللَّفظِ بها. ضرورة إظهار الشِّ

كما ذَكَرَ علماءُ اللُّغة والبلاغة أنَّ هناك أصواتاً لا يسُتحسَنُ النُّطق بهاعند تلاوة 
القرآن الكريم؛ لأنَّها غير فَصيحة، فذكرَ ابنُ سنان الخفاجي )466ه( في سرِّ الفصاحة أن 
ين نحو قولهم: )خَرشَتَ(  الأصوات التي لا تسُتَحسَنُ ثمانية، وذكرَ منها: »الجيم التي كالشِّ
اء التي كالتَّاء كقولهم: )تلَبَ( في )طَلبَ(...«)3(؛ من أجل ذلك اهتمَّ  في )خَرجَتَ(، والطَّ
إعطاء كل  فقالوا بضرورة  الكريم؛  القرآن  ألفاظ  بالحفاظ على فصاحة  التَّجويد  علماءُ 
التي تخصه(؛  )بإعطائه صفاته  حيح( ومستحقه  الصَّ )بإخراجه من مخرجه  حرف حقه 
من  بتأثيٍر  العَربِ  لسَِانِ  في  يفشو  أخذ  الذي  القراءة،  في  للحنِ  دَرءاً  بغيره؛  يشتبه  لئلا 

مخالطةِ العَجَمِ. 

زَري )115(، والرِّعاية لمكي )176(.
َ
انظر: التَّمهيد لابن الج  )1(

اني )ص132(. انظر: التَّحديد في الإتقان والتَّجويد لأبي عمرو الدَّ  )2(
انظر: سرُّ الفصاحة )29(.   )3(
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ومن الأصوات التي لا يسُتحسَنُ النُّطقُ بها كذلك الجيم التي كالكاف، نحو قولهم 
ين، نحو قولهم في: )اجتمعوا(، )اشتمعوا(، وهذا كله يدخل  للرجل: )ركل(، والجيم التي كالشِّ
تعالى: قوله  ذلك  ومن  آنفاً.  إليها  أشرنا  التي   )Assimilation( وتيَّة  الصَّ المماثلة  باب   في 

.﴾...  -  -  -  - ﴿
اكنة؛ لئلا تنقلبَ إلى دَالٍ، كما هو الحالُ  كذلك يجبُ الاحترازُ عند نطق الجيم السَّ
في بعض اللَّهجات غير الفَصيحة، التي تقَلب تاَء اِفْتَعَلَ دَالًا مع الِجيم، فيقال: )ادتمعوا(، 

في )اجتمعوا(، كما هو الحال في بعض لهجات صعيد مصر.
القرآني؛  اللَّفظِ  فصَاحَةِ  للمحافظةِ على  المواضع  مثل هذه  القلقلةُ في  تأتي  وهكذا 
ا عسى أن يشوبَ وضوحه، وتمنعه من أن تدخلهَ أصوَاتٌ غير مُستَحسَنة،  فتخلصه مِمَّ

ا يشوبه أبداً. ليبقى فَصِيحاً خَالصِاً مِمَّ

ال: وتيَّة في قلقلة حرف الدَّ : العِلل الصَّ
ً
خامسا

ال من مَخرَجِ الّتاء؛ من المَخرَجِ الثَّامِنِ من مَخاَرجِ الفمِ من طَرفِ اللِّسانِ  رجُ الدَّ
َ

تخ
لُ  التَّسفُّ ولولا  اءِ،  كالطَّ شَديدٌ  مجهَورٌ  لأنَّه  ؛  قويٌّ حرفٌ  وهي  العليا)1(،  الثَّنايا  وأصولِ 
اءِ لكانتْ  الِ لكانتْ طاءً، ولولا الإطباقُ والاستعلاءُ اللذان في الطَّ انِ في الدَّ

َّ
والانفتاحُ اللذ

نتْ  فاتِ لا غير)2(. ومن ثم إذا سُكِّ معِ اختلافُ بعضِ الصِّ قَ بينما في السَّ دالًا؛ وإنَّما فَرَّ
الُ، فلا بد من قلَقلتِها وبيان شِدتها وجَهرها)3(.  الدَّ

اء، والحاَء، والخاَء، والقَاف،  الُ الساكنة مع مجموعةٍ من الحروفِ، منها: الرَّ وتقُلقلُ الدَّ
والفَاء، الميم، والنُّون... إلخ.

اكنة مع النون: ال السَّ 1. قلقلة الدَّ
جَهْرُها،  نَ  يُمَكَّ وأن  ال،  الدَّ  َ تبُيَنَّ أن  وجََبَ  نونٌ  بعدَها  وأتى  ال  الدَّ سكنت  إذا 
مُدغَمةً في النون)4(؛ لسكونها  غُنَّةً  يتُسَاهَلُ في ذلك؛ لئلا تخفى عند النون، فتصير  ولا 

زَري )121(.
َ
انظر: الرِّعاية لمكي )201(، والتَّمهيد لابن الج  )1(

انظر: الرِّعاية لمكي )201(.  )2(
زَري )121(.

َ
انظر: التَّمهيد لابن الج  )3(

اني )140 - 141(. انظر: التَّحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الدَّ  )4(
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واشتراكهما في الجهر، فضلًا عن تقارب مخرجيهما، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة:  ﴾ ]البقرة: 51[، وقوله تعالى: ﴿
التِّلاوة، وت وقوةً في الإسماع حال  الصَّ نصََاعةً في  القرآني  للفظ   61[، الأمر الذي يحقق 

فلا يشتبه بغيره، وتلك أحد وجوه فصاحة اللَّفظ.

اكنة: ال السَّ 2. قلقلة الدَّ
اء، والقاف، والفاء( اكنةُ مع )الحاء، والخاء، والرَّ الُ السَّ تقُلقل الدَّ

ال وجهوره وإلا صارت تاءً، كما في قوله تعالى: لَ في بيانِ اللَّفظ بالدَّ  يِجبُ أن يتُعمَّ
 ﴿ تعالى:  وقوله   ]2 ]النَّصر:   ﴾ ﴿
اكنةِ عند الخاء  الِ السَّ ظْ في اللَّفظِ بالدَّ ﴾ ]النساء: 124[، فلو لم يُتَحفَّ
تاءً؛ لأنَّهما  ال لكانتْ  إذ لولا الجهَرُ الذي في الدَّ ونَ(، 

ُ
)يتَخُل تاَءً ونطُِقَتْ هكذا:  انْقَلبََتْ 

 من مَخرَج وَاحدٍ، ولولا الهَمْسُ الذي في التَّاء لكانتْ دَالًا)1(، ومن ثمَّ تأتي القلقلة - هنا -

حيح، ويُعطَى صِفتَه  الصَّ يَخرُجُ من مَخرجَهِ  ه ومُستَحقَه؛ بحيث  ال حقَّ الدَّ لإعطاء حرف 
التي له، وهي الجهر؛ لئلا يلتبس بالتَّاء التي تشترك معه في المَخرَج. 

ال قلقلةً كبرى حال سكونها سكوناً عارضاً، كما في الوقوف على:  وكذلك قلقةُ الدَّ
﴾ في سورة الإخلاص: ﴿   -  -  -  - ﴿

﴾ ]الإخلاص: 1 - 4[.

فة نفسها  ساعدت القلقلةُ - هنا - في الاحتراز عن تقَريبِ صَوتٍ من صَوتٍ له الصِّ
ال بالتَّاء، في  ال؛ لئلا تشتبه الدَّ حَدٌ( يقُلقل عند الوقف على الدَّ

َ
أو المَخْرَج نفسه، فلفظٌ )أ

ال بالفتح منونةً في قوله تعالى: ﴿ حين أن نفس اللَّفظ إذا تحركتْ فيه الدَّ
ال  ]الكهف: 110[ فلا تقلقل؛ لأنَّ الوقوف يكون على ألف التَّنوين، وليس على الدَّ  ﴾

ال بالتَّاء ولا بغيرها. صاحبة الحركة، ومن ثمَّ لم تشتبه الدَّ

انظر: الرِّعاية لمكي )ص241(.  )1(
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الَ إذا لم تقُلقل حال الوقوف عليها - كما في سورة الإخلاص - ربَّما  في حين أنَّ الدَّ
وربَّما  واحدٍ،  مَخرَجٍ  من  لأنَّهما  يلت...(  لم   - )أحت  فتسُمع  بالتاء؛  مع  السَّ في  شبهتْ 

ُ
أ

امع، وهو  ال أصلًا، الأمر الذي يعُميِّ المعنى على السَّ امعُ أنَّ القارئ لم يلفظْ الدَّ توهم السَّ
ما لا يتفق مع فصاحة الألفاظ، ومن ثم يأتي دور القلقلةُ في مثل هذه المواضع ليحافظ 
قوة في الإسماع  الكريم، وليعطي لأصواته  القرآن  الصوتي لتلاوة  الآداء  على خصوصية 
وت المُقلقَل واضحةً؛ ليكون  والنصوع؛ بحيث تجعلُ المرحَلةَ الأخيرةَ من مراحل نطق الصَّ
وتُ واضِحاً من بداية نطُقهِ حتىَّ النِّهاية، وهذا أحد مستويات الفصاحة عند العرب  الصَّ

وت)1(.  ة في نطق الصَّ التي من صِفاتها الإبانة التَّامَّ

ال - ما اكتسبَ صفةَ القلقلة إلا  وت - صوت الدَّ وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الصَّ
ولكي  وت،  الصَّ سِمات  بعض  يُخيِ  أن  شَأنهِ  من  الذي  كيب  الترَّ أو  البنية  في  وجوده  عبر 
وتُ واضِحاً في النُّطقِ، كان لا بدَّ أن يكون لزمن تردده وطاقتهِ وضغطِه  يظهر هذا الصَّ
تقُلقل إلا  أنّ هذه الأصوات لا  القلقلةُ، وهذا لا يعني  وسيلةٌ تعمل على إظهاره فكانت 
فةَ بسبب استعمالها فيهما،  كيب فقط، وإنَّما يعني أنَّها اكتسَبَتْ هذه الصَّ في البنية والترَّ

فالاستعمالات الوظيفية لهذه الأصوات هي سبب اكتسابها القلقلة)2(.

ظُ في اللَّفظ بالتَّاء في مثل هذه المَواضِع؛ لئلا يتُوهم أنَّها لم تنُطق  وهكذا يجب التَّحفُّ
ةِ الحفَزِ  الِ وَقفْاً صَحِيحاً إلا بصَوتٍ؛ وذلك لشدِّ صْلًا؛ لأنَّنا لا نستطيعُ أن نقَِفَ على الدَّ

َ
أ

غطِ الذي فيها، وفي عموم حروف القلقلة، مع ضرورة الاحتراز من تشديدها عند  والضَّ
اءِ. قَصدِ بيانهِا كما يفَعلُ بعضُ القرَّ

انظر: حروف القلقلة، دراسة فيزيائيَّة مخبريَّة )219(.  )1(
ابق )197(. انظر: المصدر السَّ  )2(
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خاتمة البحث

عُنِي البحث ببيان دور ظاهرة القلقلة في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني، وقد ناقش 
بشروط  وربطَها  وتيَّة،  الصَّ عللها  لبيان  وعرضَ  صوتيّاً،  القلقلة  وصفَ  الأول  المبحث 
فصاحة اللَّفظ سيما خلوه من التَّنافر والثِّقل. ثم تناول المبحث الثَّاني الجانب التَّطبيقي، 
د(،  )ق، ط، ب، ج،  الخمسة  للقلقلة على كلِّ حرفٍ من حروفها  وتيَّة  الصَّ العلل  فطبَّق 

بغرض الوقوف بطريقة عمليَّة على أثرها في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني. 

راسة إليها: ويعرض البحث فيما يلي لأهم النتائج والتَّوصيات التي خلصت الدِّ

أبرز النَّتائج:
ساعدتْ ظاهرةُ القلقلة في تجلية فصاحة اللَّفظ القرآني، والمحافظة على خصائصه  •

القلقلةِ  بحروف  النُّطق  في  الثِّقل  من  تخليصه  طريق  عن  وذلك  المميزة،  وتيَّة  الصَّ
واكن، عن طريق اتباعها بصُوَيتٍْ أو حَركةٍ خَفيفةٍ تمثَّلتْ في حركة القلقلة. السَّ

وتيَّةِ للحرف المُقلقَل توَزيعاً مُنتظِماً  • اقة الصَّ عملتْ ظاهرةُ القلقلة على توَزيع الطَّ
ا يساعدُ على الإحساس بسهولةِ نطقه،  وتي والثِّقل، ممَّ يجعله بمنأى عن التَّنافر الصَّ

وتي والنُّصوع في التَّلفظ حال تلاوته. ويحققُ له قَدْراً من الانسجامِ الصَّ

عند  • يجاوره  بما  يشتبه  لا  حتى  حَرفٍ؛  من  حَرفٍ  تقَرِيبِ  من  بالقلقلة  الاحترازُ 
نُ اللَّبسَ في أصوات اللَّفظ القرآني، ومن ثم في فهَم المعنى  النُّطق، الأمر الذي يؤُمِّ

ا يشوبُ بيانهَ ووضوحَه. امع، فيَخْلصُُ اللفظ ممَّ لدى السَّ

وتيّة في تجويد القرآن الكريم  • واهر الصَّ يوصي البحث بضرورة العناية بدراسة الظَّ
وتية  في ضوء درس الفصاحة وعلم الأصوات الفيزيائي للكشف عن الخصائص الصَّ

المميزة للنَّص القرآني.

والحمد لله رب العالمين،،،
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اللُّغة الإنسانية مجموعةُ أصواتٍ يصُْدِرهَُا الجهاز النُّطقي، ولكلِّ صوتٍ موضعٌ يخرج منه، 
يسَُمَّ المخرج . والتأليف في مخارج الحروف من الموضوعات الأساسية التي عُني بها علماء 
اللغة العربية وعلماء التجويد المتقدمون، فبيَّنوا صفاتها ومخارجها، وتآلفها في أبنية الكلام 
عدِيّ الجذُامّي  اهِر بن نشوان السَّ ين عَبدالظَّ العربي. ومن بين هؤلاء العلماء الإمام رشيد الدِّ
 من أهمِّ الموضوعات التي عُني بها 

ً
المقرئ )ت: 649ه( . وتعالج هذه الرسالة موضوعا

ة  وتية، التي تحكي العمل المتواصل لعلماء الأمَّ راسات الصَّ العلماء قديماً وحديثاً ألا وهي الدِّ
في تعلُّم القرآن ودراسة علومه.

من  العِلم  هذا  قواعد  تقريب  على  ثرَ 
َ
الأ هذا  تأليف  في   -    - المؤلِّف  وحرص 

ثلاثة محاور  فبنى رسالته على  بطريقةٍ مختصرةٍ واضحة سهلة،  وجَعْلهِ دليلًا لهم  المتعلِّمين، 
ا في الثَّاني: فقد تناول  ل: نبذة في مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها. وأمَّ رئيسة، تناول في الأوَّ
ا في المحور الأخير فقد ذكر  كي، وأمَّ لمحةً من ذِكر اللَّحن الخيَِِّ والجليِّ ليقيسَ عليه الحاذق الذَّ

اكنة والتَّنوين وحكمها عند الفاء وحروف المعجم مفصلًا. النُّون السَّ

وقام الباحث بدراسة موجزة للتَّعريف بالمؤلِّف، بقَدَرِ ما تيَسَرَّ له من معلومات، وعَرَّف 
بموضوع الكتاب، ونسخة المخطوط التي اعتمدها في بناء النَّص.

دياَمَان، كلية العلوم الإسلامية، تركيا.
َ
أستاذ النحو والصرف في جامعة أ  )*(
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مة مُقدِّ

لام على مَن لا نبيَّ بعدَه، وعلى آله وصحابته، ومَنْ  لاة والسَّ الحمدُ لله وحدَه، والصَّ
ين، وبعد: مَ طريقَه، وسار على نهجه إلى يوم الدِّ ترسَّ

ينِ  ابطِ رشَيد الدِّ يخِ الفَقيه الإمام المتقِن الضَّ ل من مؤلَّفات الشَّ فهذا هو الأثر الأوَّ
هور بعد أن  عدِي الجذُامي رحمه الله تعالى يأخذ طريقه إلى الظُّ اهِرِ السَّ دٍ عَبد الظَّ أبي محمَّ
نين.  وايا، يتطلع إلى مَنْ ينفض عنه غبار السِّ بقَي نحواً من سبعة قرون خبيء الخزائن والزَّ

حرص المؤلِّف -  - على تقريب قواعد هذا العِلم من المتعلِّمين، وجَعْلهِ دليلًا 
لهم بطريقةٍ مختصرةٍ واضحةٍ سهلةٍ، فبنى رسالته هذه على ثلاثة محاور رئيسة، تناول في 
ا في الثَّاني فقد تناول لمحةً من ذِكر  ل نبُذة في مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها، وأمَّ الأوَّ
النُّون  ذكر  فقد  الأخير  المحور  ا في  وأمَّ كي،  الذَّ الحاذق  والجلي ليقيس عليه  الخيَِ  اللَّحن 

اكنة والتَّنوين وحكمها عند التقاء حروف المعجم مفصلًا. السَّ

افع لتحقيق هذه الرِّسالة فأمران: ا الدَّ أمَّ

ل: إبراز أحد أعلام الإسلام الذين أفنوا أعمارهم، وأخلصوا أفكارهم وعقولهم  الأوَّ
نفوس  في  له  والتَّمكين  إعزازه  سبيل  في  مجاهدين  حياتهم  وقضوا  ين،  الدِّ هذا  لخدمة 
المسلمين، والذَّب عن حياضه عن طريق التَّصنيف والتَّأليف والتَّدريس وإظهار مكانته 
من، فخفيت شخصيته  ا عليه الزَّ ن عفَّ اللائقة به بين علماء عصره المبرَّزين، ولا سيما ممَّ

وجهوده العلميَّة على كثير من العلماء وطلبة العلم في هذا العصر.

 من أهمِّ الموضوعات التي عُني بها العلماء 
ً
والآخر: أنَّ هذه الرِّسالة تعالج موضوعا

ة في تعلُّم  وتية، التي تحكي العمل المتواصل لعلماء الأمَّ راسات الصَّ قديماً وحديثاً ألا وهو الدِّ
القرآن ودراسة علومه.

وكتبت دراسة موجزة للتَّعريف بالمؤلف، بقدر ما تيسرَّ لي من معلومات، وللتَّعريف 
بموضوع الرِّسالة، ونسخة المخطوط التي اعتمدتها في تحقيق النَّص.

أسأل الله تعالى أن يرحم مؤلفها وأن ينفع كاتبها وقارئها، والحمد لله ربِّ العالمين.
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لاً: حياته: أوَّ

1. اسمه، ونسبه، وكنيته:
اهِر بن علي بن  اهِر بن نشوان بن عبد الظَّ هو: الإمام رشيد الدين أبو محمد عبد الظَّ

ير)1(. عدي، الجذامي، المصري، المقرئ، النَّحوي الضرَّ دْةَ السَّ
َ

نج

قبيلة من  جُذام  إلى  نسبةً  المعجمة  ال  الذَّ وفتحِ  الجيم  »الجذَُامي«)2(، بضمِّ  بـ:  عُرف 
اليمن)3(. 

وحِي«)4(، نسبةً إلى أبي زُرعة رَوح بن زِنبْاع الجذامي، سيِّد  نباعي« و»الرَّ وعُرف بـ: »الزِّ
جُذام وأمير فلسطين في زمن عبد الملك بن مروان)5(.

ح أصل هذه النِّسبة. عدي«)6(، وليس في أخبار الرَّجل ما يوضِّ وعُرف أيضاً بـ: »السَّ

وعُرف أيضاً بـ: »المقرئ«، وذلك لا يحتاج إلى بيان؛ لأنَّ أبا محمد كانت أكبر عنايته 
موجهة إلى علم القراءات، دراسة وتأليفاً وتعليماً، ولدينا من أقوال العلماء ما يثبت ذلك، 
أخذ  بارع مصدر محقق،  إمام   ...«  :-    - الجزري  ابن  قول  هنا  أنقل  أن  ويكي 

القراءات عن أبي الجود ويقع في أجايزنا...«)7(.

ينظر في ترجمة المؤلف: تاريخ الإسلام )421/47 - 422(، وسير أعلام النبلاء )254/23(، والعبر في خبر من غبر   )1(
)263/3(، ومعرفة القراء الكبار )349 - 350(، والوافي بالوفيات )282/18(، ونكت الهميان في نكت العميان 
المحاضرة  وحسن   ،)92/2( الوعاة  وبغية   ،)476/1( الملوك  دول  لمعرفة  والسلوك   ،)391/1( النهاية  وغاية   ،)176(

)500/1(، وشذرات الذهب )424/7(، ومعجم المؤلفين )238/5(.
ينظر مصادر ترجمته السابقة.  )2(

ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب )215/1(.  )3(
ينظر مصادر ترجمته السابقة.  )4(

كان معظماً عند عبد الملك بن مروان لا يكاد يفارقه، وهو عنده بمنزلة وزير، وكان ذا علمٍ وعَقلٍ ودِينٍ، وفاته   )5(
سنة )85ه(. ينظر: العبر في خبر من غبر )72/1(، وغاية النهاية )391/1(، ومعرفة القراء الكبار )349(، ومعجم 

المؤلفين )238/5(.
ينظر مصادر ترجمة المؤلف السابقة.  )6(

ينظر: غاية النهاية )392/1(.  )7(
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2. نشأته وأسرته:
لقد ضنَّت علينا مواردُ ترجمة أبي محمد الجذامي في رسم صورة واضحة المعالم لنشأته 
ا أسرته فكانت أسرة علمية متفرِّدة  في مصر وأساتذته فيها، والعلوم التي تلقاها عنهم، أمَّ

اجم بالعِلم والورع والمكانة العالية، ومنهم: عُرفت بين النَّاس وشهد لها أهل الترَّ

ين القرشي المصري )ت: 689ه()1(.. 1 لام بن علي شرف الدِّ سبطه: محمد بن عبد السَّ

عدي )ت: 691ه()2(.. 2 اهر السَّ ين محمد بن عبد الله بن عبد الظَّ حفيده: فتح الدِّ

عدي )ت: 692ه()3(.. 3 اهر السَّ ين عبد الله بن عبد الظَّ ابنه: محيي الدِّ

عدي )ت: 717ه()4(.. 4 اهر السَّ حفيده: علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الظَّ

سبطه: شافع بن عبد الله بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني )ت: 730ه()5(.. 5

وكان الجذامي مقرئ الديار المصرية في زمانه، و»وجيهاً عند الخاصة والعامة«)6(، وكان 
ذا »جلالة ظاهرة وحرمة وافرة وخبرة تامة بوجوه القراءات«)7(، وذا قدر كبير عند ملوك 

بني أيوب.

حدّث عَنْ يوسف المخيلّي. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )644/12(.  )1(
ث وبرع فِي الأدب والرسائل،  رئيس ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة. سمع من أبي الحسن بن الجميزي وغيره، وحدَّ  )2(
وساد فِي الّدولة المنصوريّة بفضائله وعقله ورأيه وهمّته العالية، وتفنّنه فِي العلوم والفضائل، وأقام مُدةً كاتبَ السّرّ 
له  وصاحب الّديوان، وكان السّلطان يعتمد عليه في الأمور الجليلة ويثق به لدينه وتصونه وعقله وسداده، والى ترسُّ

سُْن. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )736/15(، وشذرات الذهب )84/8(.
ْ
ونظْمه المنتهى فِي الح

كاتب الإنشاء بالديار المصرية، وأحد البلغاء المذكورين، له: النظم الفائق والنثر الرائق، ومصنفات، منها: سيرة   )3(
اهر. ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )49/15(، والبداية والنِّهاية )394/13(، والوافي بالوفيات )179/2(،  الملك الظَّ

وعقد الجمان )261(، والنُّجوم الزاهرة )38/8(.
ل، وَكتب فِي 

ّ
ين من ابنْ الخلا

ّ
يخْ شمس الد كَبِير، من الأدباء والفضلاء، سمع بقِِرَاءَة الشَّ

ْ
دْر الرئيس النَّبِيل ال الصَّ  )4(

ولهَا:
َ
الدولة المنصورية وعمره إِحْدَى عشَرة سنة، رثاه القَاضِي شهَاب الّدين رحََمه الله بقصيدة أ

زَالا ظـــلٍّ  أيُّ  أكـــبُ  عَـــن آمليـــه وأيُّ رُكـــنٍ مَـــالاالله 
ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات )35/22(، وأعيان العصر )487/3(.  

ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات )135/17(.  )5(
ينظر: بغية الوعاة )97/2(.  )6(

ينظر: غاية النهاية )391/1(، ومعرفة القراء الكبار )350(، وشذرات الذهب )424/7(.  )7(
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فيذكر أنه كتب شعراً إلى أحدهم يطلب حوضَ طيٍن في بهتيم)1(:

إنعامُــه الذي  لــك 
ْ
الم يهَــا 

َ
أ ــريـَـا  ــحَاب مُمْطِ ــن سَ ــعُ م نفَ

َ
ــاس أ للنَّ

طِينهِــا في  ــةٌ 
َ
ضْل

َ
ف فيِهَــا  ــتثمِربَهْتيــمُ  ــك المس ــنْ فضلِ ــهِ مِ ِ ــدْ لي ب جُ

ً
مُنْعِمــا عْطيتــه لي 

َ
أ مَــت  ــرحَــوْضٌ 

َ
وْث

َ
ك

ْ
ــوْضَ ال ــد الله حَ ــزاك عِنْ فج

به  وانتفع  فألَّف ودرَّس سنين،  العلوم،  برَع في  الرَّجل  فإنَّ  أمرٍ،  ومهما يكن من 
قٌ كثير)2(.

ْ
خَل

: شيوخه، وتلاميذه:
ً
ثانيا

أولاً: شيوخه:
تتلمذ على شيوخٍ وأساتذةٍ مشهودٍ لهم  مثل أبي محمد الجذامي قد  أنَّ عالماً  لا شكَّ 
الشيوخ  عن  الأخذ  زال  وما  وتنوعها.  مصنفاتهم  كثرةُ  ذلك  على  تدلُّ  والدراية،  بالعلم 
ها. ومن العلماء  خصية العلمية وتميزُّ والقراءة عليهم منهلًا علمياً مهماً في تكوين الشَّ

:-  - الذين أخذ عنهم الجذامي

نصَاريِ البوصيري )ت: 598ه()3(.. 1
ْ

قَاسِم هبة الله بن علي بن سعود بن هاشم الأ
ْ
بوُ ال

َ
أ

د بن حمد بن حَامِد بن مفرج الأرتاحي المصْرِي )ت: 601ه()4(.. 2 بوُ عبد الله محمَّ
َ
أ

أبو الجود اللَّخمي، غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله المصري )ت: 605ه()5(.. 3

عدي، نجيب بن بشارة بن مُحرِْز بن رحَْمَة المَصْرِيّ المُقْرِئ )ت: 613ه()6(.. 4 أبو محمد السَّ

الوافي بالوفيات )282/18(. و»بهتيم«: ناحية من قرى القليوبية بمصر. ينظر: تاج العروس )بهتم( )315/13(.  )1(
ينظر: تاريخ الإسلام )620/14(.  )2(

ينظر: معرفة القراء الكبار )350(، الوافي بالوفيات )282/18(، وينظر: إكمال الإكمال )174/3(.  )3(
ينظر: إكمال الإكمال )398/4(، والوافي بالوفيات )174/18(، وتاريخ الإسلام )421/27(، وغاية النهاية )391/1(،   )4(

وبغية الوعاة )97/2(.
ينظر: تاريخ الإسلام )421/47(، والوافي بالوفيات )282/18(، ومعرفة القراء الكبار )350(. وينظر ترجمته في: غاية   )5(

النهاية )4/2(.
ينظر: تاريخ الإسلام )390/13(، وغاية النهاية )391/1(.  )6(
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: تلاميذه:
ً
ثانيا

تتلمذ على يديه وسمع منه، وروى عنه، طائفةٌ من  ا عن تلاميذ أبي محمد فقد  أمَّ
ما خلَّفه من  وازدحموا عليه)1(، ومع  والعربية  القراءات  فأخذوا عنه  ء، 

َّ
الأجلا الأعيان 

تراثٍ سُمعةٍ طيِّبةٍ يتوقع المرءُ أن يجد له في بطون المؤلفات أسماء من تلاميذ نجباء، ومنهم:
أبو عبد الله النَّظام، محمد بن عبد الكريم بن علي الّتبريزي )ت: 704ه()2(.. 1
هان )ت: 665ه()3(.. 2 عدي المصري المقرئ المعروف بالدَّ علي بن موسى بن يوسف، أبو الحسن السَّ
ل الجزائري . 3

َّ
ين أبو الحسن بن القَلا يب زين الدِّ علي بن عبد الله بن أبي بكر الطَّ

)ت: 668ه()4(.
مشقي، المعروف. 4 د بن عبد العزيز بن أبي عبد الله بن صدقة الدِّ  أبو عبد الله محمَّ

بابن الدمياطي )ت: 693ه()5(.
افعي )ت بعد سنة: 690ه()6(.. 5 الحسين بن نصير بن مرتضى أبو علي الكناني الشَّ
اج المَقْدِسّي، . 6 ين، أبو الحجََّ يوسُف بن أبي محمد بن أبي الفتوح، الشيخ، المقرئ، تقيُّ الدِّ

مِصْرِي )ت: 694ه()7(.
ْ
ثُمَّ ال

ين الأزدي )ت قبل: 700ه()8(.. 7 سلامة بن ناهض بن ظافر الدِّ
روى عنه: عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن أبو أحمد النُّوني الدمياطي )ت: 705ه()9(.. 8
اظ)10(. . 9 الحفََّ

ينظر: تاريخ الإسلام )620/14(، ومعرفة القراء الكبار )349(.  )1(
ينظر: تاريخ الإسلام )620/14(، ومعرفة القراء الكبار )350، 373(.  )2(

ينظر: غاية النهاية )391/1، 582/1(، ومعرفة القراء الكبار )361(.  )3(
ينظر: غاية النهاية )391/1(، )552/1(، ومعرفة القراء الكبار )356(.  )4(

ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(، وتاريخ الإسلام )620/14(، وغاية النهاية )173/2(، ونكت الهميان )176(.  )5(
ينظر: غاية النهاية )253/1(.  )6(

ينظر: تاريخ الإسلام )800/15(.  )7(
ينظر: غاية النهاية )310/1، 391/1(.  )8(
ينظر: غاية النهاية )472/1، 391/1(.  )9(

لم أقف على ترجمته فيما توافر لي من مصادر. ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(، وتاريخ الإسلام )620/14(، وغاية   )10(
النهاية )173/2(، ونكت الهميان )176(.
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: وفاته:
ً
ثالثا

ولى سنة تسعٍ 
ُ
اتفقت المصادر التي ترجمت لأبي محمد الجذامي أنَّه مات في جمادى الأ

ين بقوله)1(: وأربعين وستمائة بالقاهرة، ورثاه ولده محيي الدِّ

يتــمفَمَــا ابـْـن كثــير الدمــع إنِ مَــاتَ ناَفعِ يْــك 
َ
عَل حــزن  ناَفـِـع  ولا 

غَــدا ا  ــذَِ
َ
ف ــبه 

َ
ق علــم  يْتــمخزانـَـة  بالتــلاوة  يـَـوْم  كل  بهَــا 

: منزلته العلمية وآثاره:
ً
رابعا

لاً: منزلته العلمية: أوَّ
لقد أصاب أبو محمد الجذامي حظاً طيباً من علوم اللُّغة والنَّحو والقراءات، وكان 
بها،  بصيراً  القراءات  في  متضلعاً  حِسَان،  مؤلَّفات  فيها  وله  وفروعها،  صولها 

ُ
بأ عالماً 

ورسالته »قَبضةُ العَجْلانِ في مخارج الحرُوف« شاهد صدقٍ على علوِّ كعبه، ورسوخه في 
العِلم، فلا غرو بعد ذلك أن يُجمع العلماء على الثَّناء عليه، والتَّنويه بفضله وإمامته، 

وقد قيل قديماً)2(:
نْ يَْمَــدُوا رجَُلاً

َ
يـَـسُ مِنْ أ

ْ
ك

َ
ــارَ إحِْسَــانِوَالنَّــاسُ أ

َ
حَــتَّ يـَـرَوْا عِنــدَهُ آث

وهذه طائفة من آراء العلماء فيه:

ةٍ،  أئمَّ ةُ  عِدَّ القراءات  عَنهُْ  »..أخذ  748ه(:  )ت:  هبي  الذَّ ين  الدِّ شمس  عند  فهو  أ. 
وازدحموا عليه«)3(. »وكان عارفاً بالنَّحو«)4(، »... وكان ذا حُرمةٍ وافرةٍ، وجلالةٍ ظاهرةٍ، 

ةٍ بوجوه القراءات، انتهت إليه رئاسة الفن في زمانه«)5(. وخبرةٍ تامَّ

ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(، ونكت الهميان )176(، وغاية النهاية )392/1(، ومعرفة القراء الكبار )350(،   )1(
وشذرات الذهب )424/7(، وحسن المحاضرة )500/1(.

البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي )ت: 190ه(. ينظر: عيون الأخبار )178/3(.  )2(
ينظر: تاريخ الإسلام )421/47(.  )3(

ينظر: العبر في خبر من غبر )263/2(.  )4(
ينظر: معرفة القراء الكبار )350(.  )5(
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يـار المصرية فِي  فـدي )ت: 764ه(: ».. وكان مقرئ الدِّ يـن الصَّ وهـو عنـد صلاح الدِّ ب. 
زمانه«)1(.

قٌ، أخذ القراءات عن  وهو عند ابن الجزَري )ت: 833ه(: ».. إمامٌ بارعٌ مصدرٌ محقِّ ت. 
أبي الجود ويقع في أجايزنا«)2(.

ين المقريزي )ت: 845ه(: ».. شيخ القراءات«)3(. وهو عند تقيِّ الدِّ ث. 

را ما ذكره  ا عند السيوطي )ت: 911ه(، وابن العِماد الحنبلي )ت: 1089ه( فقد كرَّ وأمَّ ج. 
ابقون من مناقب له)4(.  المترجمون السَّ

: آثاره:
ً
ثانيا

لم يكن أبو محمد الجذامي -  - من المكثرين في التأليف، وتوجهت عنايته 
إلى التَّدريس والإقراء فشغل جلَّ وقته، وعلى الرَّغم من ذلك فقد ترك لنا مجموعةً صالحةً 

د ثقافته وميوله العِلمي، ومنها)5(: ذكرها بعضُ من ترجم له، وهي تحدِّ

شرح كتاب العنوان في مجلدات)6(.. 1

رُُوف. )وهو الذي أقوم بتحقيقه(.. 2
ْ
كتاب: قَبضَْةُ العجلان فِي مخارج الح

ل في النَّحو للزَّمخشري)7(.. 3 حَ بعضَ كتاب المفصَّ شَرَ

ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(، ونكت الهميان )176(.  )1(
ينظر: غاية النهاية )391/1(.  )2(

ينظر: السلوك )476/1(.  )3(
ينظر: بغية الوعاة )97/2(، وحسن المحاضرة )500/1(، وشذرات الذهب )424/7(.  )4(

ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(، وغاية النهاية )392/1(، ومعجم المؤلفين )238/5(.  )5(
قال ابن الجزري )ت: 833ه( : »وقد شرح كتاب العنوان في مجلدات وقفت على الأول منها«. والعنوان في   )6(
القراءات السبع: لأبي طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري السرقسطي )المتوفى: 455ه(، حققه: 

الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية.
المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538ه(، حققه: علي   )7(

أبو ملحم.
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الرِّسالة:
1. موضوعها، ومنهجها:

يشير عنوان رسالة: »قبضةُ العَجْلان في مخارج الحروف« إلى موضوعه، فهو يبحث 
في محاور ثلاثة:

حكامِها.
َ
ل: نبذةٌ في مخارجِ الحروفِ وصفاتهِا وأ الأوَّ

كي. رِ اللَّحنِ الخيَِّ والجلَِيِّ ليقيسَ عليه الحاذق الذَّ
ْ
الثَّاني: لمحةٌ من ذِك

لًا. اكنة وحكمها عند التقاء حروف المعجم مفصَّ الثَّالث: ذكر النَّون السَّ
والذي دفع المؤلِّف -  - إلى تأليف رسالته أمران:

ل: استجابةً لطلابه، ورغبةً فيما ينفعه في المآب. الأوَّ
قال:  إذ  النَّاس،  ألسِنة  اللَّحن على  العلم، مع تفشي  إلى هذا  الحاجة  والآخر: كثرة 
مِنَ النَّاسِ يدُغِمُونَ المظْهَر ويُظهِرُونَ المدْغَم، ويُخْفُونَ  »والحاجةُ داعيةٌ إليه؛ لأنَّ كثيراً 
المظْهَر ويُظْهِرُون المخْفى«. وقد اعتمد في تأليفه هذا على الإيجاز والاختصار وجنَّبه الإطالة 
والإكثار. فهي رسالةٌ صغيرةُ الحجم عظيمةُ الفائدة؛ جمع كثيراً مما يحتاج إليه طالبُ علم 

التَّجويد بطريقة سهلة وسلسة.

2. وصف المخطوط، ومنهج التَّحقيق ومصطلحاته:
لاً: مخطوطة الرسالة: أوَّ

اعتمدت في تحقيق الرسالة على نسخة واحدة)1( محفوظة في دائرة الأوقاف والشؤون 
نسخة  وله   ،)66( رقم  تحت  المقدس  بيت  في  الإسلامي  التراث  إحياء  قسم  الإسلامية، 

ثمة ثلاث نسخ متقاربة العنوان مختلفة المضمون في مركز جمعة الماجد بدبي:  )1(
الأولى: برقم )2161( وتحمل عنوان »قبسة النيران في تجويد القرآن للجذامي«، وهي غير متوافرة في المركز أصلًا،   

إذ إن رقمها في التسلسل )252969(؛ لذلك حينما وصلتني كانت بعنوان متشابه القرآن للكسائي.
الثانية: وتحمل رقم )2162(، وهذ النسخة تحمل عنوان: »قبسة العجلان وسلوة الثكلان في التفسير«، تأليف:   

محمد بن عمر خلوص رضا، وقد اطلعت عليها، وهي بعيدة عن موضوع التجويد.
في  الوحيدة  النسخة  وهي  للجذامي«،  القرآن  تجويد  في  النيران  »قبسة  وعنوانها:   ،)2163( الرقم  وتحمل  الثالثة:   

المركز، والذي قام عليه هذا الجهد.
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وفي   ،)257607( المادة  رقم  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  مكتبة  في  عنها  مصورة 
الفهرس )2163( علوم قرآن، وتقع في )11( صفحة، في كل صفحة )16( سطراً، وفي كل 
صعب  قديم  نسخي  بخط  كتبت  تنقص،  أو  قليلًا  تزيد  كلمة   )11( من  يقرب  ما  سطر 
القراءة، لا يخلو من طمسٍ أو سقطٍ أو خطأ. جاءت الرسالة ضمن مجموعٍ كبيٍر، يبدأ من 

)64 - 70( كما خلت أوراقها من العنوان، واسم النَّاسخ وتاريخ النَّسخ.

ينِ  ابطُِ رشَيدُ الدِّ يخُ الفَقيهُ الإمامُ المتقِنُ الضَّ لها: »بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. قالَ الشَّ أوَّ
عدِيّ أعَانهَُ الُله على طَاعتِه وجعلهَ من أهلِ ولايتِهِ...«. اهِرِ السَّ دٍ عَبدُ الظَّ أبو محمَّ

دٍ وآله وسلَّم،  حكم، وصَلَّ الله على سيِّدنا محمَّ
َ
بغَيبهِ وأ علمُ 

َ
أ تْ والُله  »تَمَّ آخرها: 
وحسبنُا الُله ونعِْمَ الوكيل«.

ة نسبتها إلى مؤلِّفها، فهي بلا شكٍّ تعود إلى أبي محمد الجذامي؛ لما جاء في  ا صِحِّ أمَّ
مقدمتها من ذكر اسم المؤلف كاملًا، ولكون مَنْ ترجم له نسبها إليه.

ة العنوان فاسمها: »قبضةُ العَجْلانِ في مَخارِجِ الحرُوفِ« للأمور الآتية: ا صِحَّ أمَّ

لم تذكر كتب التراجم والفهارس رسالةً لأبي محمد الجذامي في مخارج الحروف غيرها)1(. أ. 

من  الرسالة  صفة  على  تدلُّ  الحروف«  مخارج  في  العجلان  »قبضة  بـ:  تسميتها  إنَّ  ب. 
ناحية الحجم والمادة العلميَّة، وهذا مطابق لما وجدناه فيها.

النِّيران«،  »قَبسة  بعنوان:  اث  والترُّ للثَّقافة  الماجد  جمعة  مركز  فهرست  في  جاءت  ت. 
بين  الكبير  للتَّقارب  وذلك  واضح،  تحريف  فيه  وقع  العنوان  هذا  بأنَّ  وأعتقد 

العنوانين، ولك أن تلاحظ هذا التَّقارب: »قبضة العجلان = قبسة النيران«!!.

: منهج التَّحقيق:
ً
ثانيا

عليه علامات . 1 وأدخلتُ  الحديث،  الإملائي  الرَّسم  قواعد  وفق  النَّص على  رت  حرَّ
القراءة من فواصل، ونقاط، وغيرها.

ينظر: الوافي بالوفيات )282/18(.  )1(
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الكريمة رسم المصحف، وضبطتُ من النَّص ما . 2 القرآنية  اتَّبعتُ في كتابة الآيات 
يمكن أن يشُكل على الفهم.

هات المظان المعتمدة في هذا الفن.. 3 مَّ
ُ
وثَّقت القراءات القرآنية بالرُّجوع إلى أ

ترجمتُ للأعلام الذين ذُكِرت أسماؤهم في الرِّسالة، وحرصت أن تكون موجزة.. 4

علَّقتُ على بعض المسائل التي وردت في النَّص، وشرحتُ بعض الألفاظ التي تحتاج . 5
إلى بيان ليسهل فَهْمها على القارئ.

: المصطلحات المثبتة في التَّحقيق:
ً
ثالثا

»الأصل« = »قبضةُ العجلان في مخارج الحروف«.. 1

يادات أو لتخريج الآيات القرآنية.. 2 ][: لحصر الزِّ

يغ في المتن.. 3 ) (: لحصر بعض الكلمات أو الصِّ

﴿ ﴾: لحصر الآيات القرآنيَّة.. 4

» « = لحصر النُّصوص المقتبسة.. 5

]../و[ = تعني وجه الورقة.. 6

]../ظ[= تعني ظهر الورقة.. 7

وبعد: فلقد بذلتُ في تحقيق هذه الرسالة جهداً أحتسبه عند الله تعالى، وحرصت 
النَّقص من  ذلك؛ لأنَّ  الكمال في  بلغت  أنَّني  أدَّعي  مقبول، ولا  إخراجها على وجه  على 
طبيعة البشر، وأرجو أن يجدَ فيها دارسو اللُّغة وعلوم القرآن طِلبَتَهم، وطلاب القراءات 
والتَّجويد بغُيتهم، سائلًا الله أن ينفع بها ويجزي مؤلفها خيراً، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله 

ربِّ العالمين.
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الصفحة الأولى والثانية من المخطوط

الصفحة الأخيرة من المخطوط
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بسم الله الرحمن الرحيم

]64/ظ[

عدِيُّ  اهِرِ السَّ دٍ عَبدُ الظَّ ينِ أبو محمَّ ابطُِ رشَيدُ الدِّ يخُ الفَقيهُ الإمامُ المتقِنُ الضَّ قالَ الشَّ
أعَانهَُ الُله على طَاعتِه، وجعلهَ من أهلِ ولايتِهِ:

آله  وعلى  النَّبيين  خاتم  محمد  المرسلين  سَيِّد  على  وصلوات  العَالمين،  ربِّ  لِله  الحمدُ 
ا بعدُ: اهرين وأصحابه المنتَجَبِين، وسلِّم تسليماً كثيراً، أمَّ الطَّ

ملَي عليكم من 
ُ
أ نْ 

َ
أ إِرشادكم،  دامَ 

َ
حسنَ الُله إسِعادكُم، وأ

َ
فإِنَّكم سألتموني أ

للثَّوابِ، راغباً  حكَامِهَا فبادَرتُْ بذلك؛ طالباً 
َ
لفظي نُبَذاً من مخارِجِ الحرُوفِ وصِفَاتهَِا وأ

فيما يزُْلِفُ في المآب.

بتُ  كيُّ، وعَقَّ رِ اللَّحنِ الخيِّ ليقيسَ عليه الحاذِقُ والذَّ
ْ
تبعتُ ذلك بلمحةٍ من ذِك

َ
ثمَّ أ

لًا. والحاجةُ  اكنة والتَّنوين وحُكمِها عند التقاءِ حروفِ المعجم مُفصَّ رِ النُّون السَّ
ْ
ذَلكَ بذِِك

فُونَ المظْهَر،  داعيةٌ إليه؛ لأنَّ كثيراً ]مِنَ[)1( النَّاسِ يدُغِمُونَ المظْهَر ويُظهِرُونَ المدْغَم، ويُخْ
ويُظْهِرُون المخْفَى.

واعتمدتُ في ذلك ]65/و[ على الإيجاز والاختصار، وتجنَّبتُ الإطالةَ والإكثارَ، وبالله 
ا يصَمُ، بمنَّه ولطُْفِه، قال: لوذُ به ممَّ

َ
عتصِمُ وأ

َ
أ

مَخارِجُ الُحروفِ:
تغُنِي  التِّلاوةُ، وشُهرَتهُا  بها  وتنَتَظِمُ  القِراءةُ،  تدَورُ عليها  التي  المعجمِ  وهي حروفُ 
رْميِّ أربعةَ عشَر 

َ
رهِا. على مَذْهَبِ سِيبويه ستَّةَ عشَر مخرجاً)2(، وجاءَ على مَذْهبِ الج

ْ
عن ذِك

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )1(
اطبي من كبار القُراء، وهذا العدد على إسقاط مخرج الحروف  اني والشَّ مذهبُ سيبويه ومن تبعه، ومنهم مكيٌّ والدَّ  )2(
ق، والواو والياء من مخرج المتحركتين. 

ْ
الجوفيَّة التي هي حروف المدِّ واللِّين، وجعل مخرج الألف من أقصى الحل

ينظر: كتاب سيبويه )433/4(، والتَّحديد )102(، والرِّعاية )243(، والنشر )198/1(. وسيبويه هو: عمرو بن عثمان 
ابن قنبر، أبو بشِر، إمام النَّحويين )ت: 180ه(. ينظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين )22(، ونزهة الألّباء 

)60(، وإنباه الرّواة )346/2(، وإشارة الّتعيين )242(، وبُغية الوعُاة )229/2(.
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حرفٍ، وفي اللِّسانِ عشرةُ مخارج 
َ
قِ ثلاثةُ مخارج، تخرج منها ستَّة أ

ْ
ل

َ
مخرجاً)1(، منها في الح

حرفٍ.
َ
ربعة أ

َ
تخرج ]منه[)2( ثمانية عشر حرفاً، وفي الفَم ثلاثةُ مخارج)3( تخرج منها أ

:
ً
لُ الحروفِ خُروجا فأوَّ

قِ، وهي حرفٌ 
ْ
لُ مخارجِ الحلَ در، وهي أوَّ ا يلي الصَّ قِ ممَّ

ْ
الهَمزةُ: وهي تخرجُ من الحلَ

دَلِ)5(.
َ

وائدِ)4(، ومِنْ حُروفِ الب شديدٌ مجهورٌ مِنْ حُروفِ الزَّ

تبـةِ، وهي حـرفٌ مهموسٌ  الهَـاءُ: مخرجُهـا مِنْ مخـرجِ الهمـزةِ، والهمـزةُ قبلها في الرُّ
. رخِْـوٌ خيٌّ

رخِْوٌ،  مجهورٌ  حرفٌ  وهي  قِ، 
ْ
الحلَ مخارجِ  مِنْ  الثَّاني  المخرجِ  لِ  أوَّ مِنْ  تخرجُ   : العَيْنُ

ة)6(. ويُقالُ: إنَّ فيها بعض شدَّ

وقُطْرُبٍ )ت: 206ه(،  207ه(،  اء )ت:  الفَرَّ إلى  نسبت  قد  المصادر  »كانت  الله:  قدوري حفظه  الدكتور غانم  قال   )1(
م والنُّون 

َّ
والجرَْمِيِّ )ت: 225ه(، وابن كيسَْانَ )ت: 299ه(، القول بأنَّ مخارج الحروف أربعة عشر مخرجاً، بجعل اللا

هرزوري  د هذه النسبة إلى هؤلاء، لكنَّ النَّص الذي نقله الشَّ اء من مخرجٍ واحدٍ، ولم يرد في نصٍ صريحٍ ما يؤُكِّ والرَّ
ولى: عَدُّ المخارج أربعة عشر مخرجاً. والثَّانية: ترتيب المخارج ترتيباً تنازلياً، 

ُ
عن الجرَْمِيِّ جاء ليؤكد مسألتين: الأ

ولى، لعدم ورودها في أي من المصادر من قبل«. ينظر: مخارج حروف العربية )10(، 
ُ
وهذه المسألة أكثر أهمية من الأ

والمصباح الزاهر )211/2 - 212(. والجرَمي: بفتح الجيم، هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري )ت: 225ه(. ينظر: 
البداية والنِّهاية )306/10(، وغاية النِّهاية )332/1(.

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )2(
كذا في الأصل، والمناسب: )وفي الشفة ثلاثة مخارج...(.  )3(

وائـد، وهي عـشرة يجمعهـا قولك: )سـألتمونيها(، ومعنى هـذه التسـمية: أنَّه لا يقـع في كلام العرب  حـروفُ الزَّ  )4(
 من هـذه العشرة؛ لأنَّها تـأتي زائدة على وزن الفعل، ليسـت بفاءٍ ولا عـيٍن ولا لامٍ. 

َّ
حـرفٌ زائـدٌ في اسـمٍ ولا فعـلٍ إلا

ر الموصـوف في مخارج الحروف: مجلة الحكمـة )25( )ص239(. وينظر: المنصف )98(، وشرح الشـافية  ينظـر: الدُّ
لابن الحاجـب )330/2(.

يت بذلك لأنَّها تبُدل من غيرها، ولا يبُدل  حروفُ الإبدال وهي أحد عشر، يجمعها قولك: )طال يوم أنجدته(، وسُمِّ  )5(
غيرها منها، وتقول: )هذا أمرٌ لازبٌ ولازمٌ(، فالميم بدل الباء. ولا تقول: الباء بدل من الميم، والبدل موقوف على 

ر الموصوف )239(. السماع. ينظر: الرِّعاية )122(، والدُّ
 ٌ زَري  في التَّمهيد )146(: »فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوله: )تَعْتَدُونَ(، و )المعْتَدِينَ( فبينِّ

َ
قال ابن الج  )6(

جهرها وشدتها«. 
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الحاَءُ: تخرجُ مِنْ مخرجِ العَين المذكُور)1(، وهي حرفٌ مهموسٌ رخِْوٌ، ولولا الجهر الذي 
في العَيْنِ لكانت حاءً)2(. ]65/ظ[

قِ، وهي حرفٌ مهموسٌ رخِْوٌ)3(.
ْ
ل المخرَجِ الثَّالث من مخارجِ الحلَ الخاَءُ: تخرُجُ من أوَّ

مِنْ  وكلاهما  الخاءِ،  من  قوى 
َ
وأ مجهورٌ،  حرفٌ  وهو  الخاء،  مخرَج  من  تخرجُ   : الغَيْنُ

فات. كثر الصِّ
َ
حروفِ الاسْتِعْلاءِ، ولولا الجهر الذي في الغَين لكانت خَاءً؛ لمشاركتها إيَّاها في أ

صْلٌ:
َ
ف

قصَاهُ وما فَوقَه 
َ
ل مِنْ مخارجِ اللِّسان، وهي تخرجُ من أ القَافُ: تخرجُ مِنَ المخرَجِ الأوَّ

ةِ. دَّ قَلةَِ والاستعلاءِ والجهرِ)4( والشِّ
ْ
مِنَ الحنَكِ، وهي مِنْ حروفِ القَل

الكَافُ: تخرجُ مِنَ المخرجِ الثَّاني مِنْ مخارجِ اللِّسانِ، وهي حرفٌ مهموسٌ)5(.
يُن والياء، وهنَّ يَخْرجُْنَ من  المخرجُ الثَّالثُ مِنْ مَخارجِ اللِّسانِ: تخرجُ منه الجيمُ والشِّ

على.
َ
وسَطِ الحنَكِ الأ

اء)6(.  ، يتَّصلُ بالتَّفَشيِّ الذي فيه إلى مخرجِ الظَّ يُن: فهو حرفٌ مهموسٌ. وفيه تَفَشٍّ ا الشِّ  فأمَّ

ا الِجيمُ: فهو حرفٌ شديدٌ مجهورٌ)7(. وأمَّ

أي: المخرج الثَّاني.  )1(
فات  والصِّ واحدٌ،  المخرج  إذ  اللَّفظ،  في  يريد  العيَن.  لأشبهتِ  الحاءِ  في  بحَّةٌ  لولا   : أحمد  بن  الخليل  قال   )2(
متقاربةٌ. ولهذه العلة لم يتألَّف في كلام العرب عيٌن وحاءٌ في كلمةٍ أصليتان لا توجد أبداً إحداهما مجاورة للأخرى 

 بحاجزٍ بينهما. ينظر: العين )75/1(، والرِّعاية )164(.
َّ
في كلمةٍ إلا

ح )103(، والتَّمهيد )127(. ينظر: الرِّعاية )168(، والموضَّ  )3(
وصف علماؤنا القدماء القاف بأنها مجهورة، وصُنفت مع حروف القلقلة، ومن ناحية المخرج فهي تلي الخاء كما   )4(
بينها ابن جني بقوله: »الهمزة، والألف، والهاء، والعين، والحاء والغين، والخاء، والقاف...«. نرى من خلال قراءة 

النص أن ثمة نقطتي خلاف بين سيبويه ومن تبعه من القدماء وعلماء اللغة المحدثين. 
النقطة الأولى: عدَّ القدماء القاف مجهورة، وهي عند المحدثين مهموسة. النقطة الثانية: مخرجها عند القدماء بعد   
الغين والخاء، وهي في نطق المحدثين قبلهما لا بعدهما. تنظر المسألة مفصلة في: سر صناعة الإعراب )45/1(، 

وعلم اللغة العام )109(، والتطور النحوي للغة العربية )16 - 17(، وأصوات العربية بين التحول والثبات )36(.
ينظر: الرِّعاية )173(، والتَّمهيد )150(.  )5(

ينظر: الرِّعاية )134، 175(.  )6(
ح )103(. ينظر: الرِّعاية )176(، والتَّمهيد )123(، والموضَّ  )7(
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ا الياءُ: فإنَّها تكونُ مِنْ حُروفِ المدِّ واللِّيِن، ومِنْ حروفِ العِلَّةِ)1(. وأمَّ

حَافَتَيهِ  مِنْ إحِدى  اللِّسانِ  مِنْ مخارجِ  ابع  الرَّ فإنَّها تخرجُ من المخرجِ  ادُ:  الضَّ ا  وأمَّ
ا يلي الأضراسَ في أيِّ الجانبين شِئتَْ، وفيها استطالةٌ وجَهْرٌ ورخوٌ)2(  إلى مُنتهى طَرفهِ، ممَّ

واستعلاءٌ)3( ]66/و[.

مُنتهى  إلى  دْنَ جانبيَهِ 
َ
أ مِنْ  اللِّسانِ  مِنْ مخارجِ  الخاَمس  المخرج  مِنَ  رجُ 

َ
مُ: تخ

َّ
اللا

ةِ والرَّخاوة مُنفتحةٌ مُستفِلةٌَ[)4(. دَّ طَرَفِهِ، ]وهي مجهورةٌ بيَن الشِّ

ادسِ مِنْ مخارجِ اللِّسانِ على اخْتِلاف، وقيل)5(: تخرجُ  النُّونُ: تخرجُ مِنَ المخرجِ السَّ
ةِ، ]وفيها إذا سكَنَتْ غُنَّةٌ  طةُ القوَّ مِنْ طَرَفِ اللِّسانِ بينَه وبيَن ما فُوَيقَْ الثَّنايا. وهي مُتوسِّ

تخرجُ مِنَ الخيَاشِيمِ[)6(.

ابعِ مِنْ مخارجِ اللِّسانِ داخلة إلى ظَهْرِ اللِّسانِ قَليلًا،  رجُ مِنَ المخرَجِ السَّ
َ

اءُ: تخ الرِّ
اءُ حرفُ تكِرارٍ مجهورٌ منحَرفٌ)7(. والرَّ

صولِ الثَّنايا، تخرجُ مِنه: 
ُ
المخرجُ الثَّامن مِن مخارجِ اللِّسانِ مِنْ طَرَفهِ ومَا يليهِ مِنْ أ

الُ، والثَّاءُ. اءُ، والذَّ الظَّ

اءُ: فهو حرفٌ شديدٌ)8( مجهورٌ مُنطَْبِقٌ مُسْتَعلٍ، فيها رخاوة)9(. ا الظَّ فأمَّ

ينظر: الرِّعاية )139(، وينظر: التَّحديد )131(.  )1(
كذا في الأصل، لعلها: رخَاوَة.  )2(

ح )114(. ينظر: الرِّعاية )184(، والموضَّ  )3(
ح )119(. صلِ، وما بين معقوفتين من التَّمهيد )152(، وينظر: التَّحديد )157(، والموضَّ

َ
طَمْسٌ في الأ  )4(

هذا رأي سيبويه في كتابه )433/4(، وينظر: الرِّعاية )193(.  )5(
طَمْسٌ في الأصل، وما أثبتناه من الرِّعاية )193(.  )6(

اء؛ لأنَّه ينحرف عن مخرج النُّون إلى مخرج اللام، ولأنَّ النَّاطق به كأنَّه  قال الكوفيون: المنحرف المكرر هو الرَّ  )7(
ناطقٌ براءين. ينظر: كتاب سيبويه )136/4(، والرِّعاية )195(، والتَّحديد )108، و151(.

دة من علامات قوة  ديدة باتفاق علماء التَّجويد، ولكن الشِّ اء ليس من الحروف الشَّ كذا في المخطوط. حرف الظَّ  )8(
اء - فذلك غاية القوة في الحرف. ينظر:  دة جهر وإطباق واستعلاء - وهذه من صفات الظَّ الحرف، فإن كان مع الشِّ

الرعاية )117(.
فات مُتقاربة. انظر: الرعاية )220(. اء ضاداً، إذ الصِّ لولا اختلاف المخرجَين والرَّخاوة، لكانت الظَّ  )9(
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ا الثَّاءُ: فهو حرفٌ مهموسٌ شَدِيدٌ )2(. الُ: حرفٌ مُستَفِلٌ مُنفتحٌ)1(. وأمَّ والذَّ

الثَّنيتيَن  بيَن  قِّ  الشِّ مِنَ  يلَيهِ  ومَا  طَرفهُ  وهو  اللِّسانِ،  مخارجِ  مِنْ  التَّاسع  المخرجُ 
مُطْبَقٌ  حرفٌ  ادُ:  فالصَّ فير)3(.  الصَّ حروفُ  وهي  اء،  والزَّ ين،  والسِّ اد،  الصَّ مخرج  العليين: 

اءُ: حرفٌ مجهورٌ. يُن: حرفٌ مَهمُوسٌ. والزَّ مُسْتَعْلٌ مَهمُوسٌ. والسِّ

العُليا  الثَّنايا  يلي  وما  طَرفُهُ  وهو  ]66/ظ[،  اللِّسان  مخارجِ  مِنْ  العَاشر  المخرجُ 
مُستَصْعِداً إلى الحنََكِ:

ال، والتَّاء)4(: اء، والدَّ مخرجُ الطَّ

ةٌ )6(.  ةٌ واستعلاءٌ)5(. والتَّاءُ: حرفٌ فيه شِدَّ اء: فهو حرفٌ شديدٌ مُطبقٌ فيه شِدَّ ا الطَّ  فأمَّ
الُ: حرفٌ مجهورٌ فيه رخَاوةٌ )7(. والدَّ

ل مـن مخـارجِ الفَـمِ)8(: تخـرجُ منـه الفَـاءُ، وهي تَخـرجُ مِـنْ باَطِـنِ  المَخـرجُ الأوَّ
ـيها  ، وتَفَشِّ ـفل وأطـرافِ الثَّنايـا العُليا. والفَـاءُ: حرفٌ مهمـوسٌ رخِْوٌ مُتفَشٍّ ـفَةِ السُّ الشَّ

ـين)9(. الشَّ تفَشيِّ  دونَ 

فَتَيِن مع  رجُ مِنه الباءُ والميمُ، مَخرجهما مِنْ بَيْنِ الشَّ
َ

المَخرجُ الثَّاني مِنْ مَخاَرجِ الفَم: تخ
تلاصُقِهمَا. والباءُ: حَرفٌ مجهورٌ شَديدٌ، والميمُ: حرفُ غنَّةٍ)10(.

ينظر: الرِّعاية )201(.  )1(
دة. وهذا ما ذهب  ديدة المتفق عليها بين علماء التَّجويد، لكن فيه بعض الشِّ حرف الثاء ليس من الحروف الشَّ  )2(

إليه مكي بن أبي طالب في الرعاية )223(.
ينظر: كتاب سيبويه )433/4(، والتَّحديد )145(، والتَّمهيد )136(.  )3(

ينظر: كتاب سيبويه )433/4(.  )4(
ينظر: الرِّعاية )198(، والتَّحديد )137(.  )5(

ينظر: الرِّعاية )104(.  )6(
ينظر: التَّحديد )138(.  )7(

كذا في الأصل، والمناسب: )من مخارج الشفة...(.  )8(
ينظر: الرِّعاية )227(، والتَّمهيد )148(.  )9(

حديد )164 - 165(.
َّ

ينظر: الت  )10(
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المخـرجُ الثَّالـث مـن مَخـارج الفَـم: تخـرجُ مِنـه الـواو، وهي قريبـةٌ مِـنْ مخـرَجِ 
ـفَتَانِ بالواو  لـف)1(، وتنفتـحُ الشَّ

َ
البـاءِ والميـمِ، غـيَر أنَّها تهَـوي حتىَّ تصَـلَ بمخـرَج الأ

وتنطَبقَـانِ في الَبـاء والميـمِ.

صلٌ:
َ
ف

ا الحروف المهموسَة )2(، وهي عشرةٌ يجمعُها قولكَِ: )سَكَتَ فَحَثَّهُ شَخْصٌ(، وإنِْ  فأمَّ
عند  النَّفَسِ  مع  الحرفَ يجري  أنَّ  الهمْس)3(:  ومعنى  خَصْفُهُ(.  )سَتشَْحَثُكَ  قُلتَ:  شِئتَ 
ضعف من المجهورة)5(. 

َ
النُّطْقِ ]67/و[ بهِ ]لضَِعْفِهِ[ )4( وضَعْفِ الاعتماد عليه؛ ولهذا كانت أ

ومَا عَدَا هذه العَشَرةَ فهي مجهورٌ.

ديدة: فثمانية  ا الشَّ ته. وأمَّ نْ يجريَ معه النُّطق به لقوَّ
َ
ومَعنى الجهَْر: هو مَا مَنَعَ النَّفَس أ

ة:  دَّ تْ كَقُطْبٍ(، ومعنى الشِّ جَدَّ
َ
حرفٍ يجمعُها قولكَ: )أجِدُكَ قَطَبتَْ(، وإنِْ شِئتَ قُلتَ: )أ

َ
أ

وتُ أنْ يجريَ معه. ومَا عَدا هذه الثَّمانيةَ فرخِْوةٌ )6(.  ةُ الاعتمادِ بالحرفِ حتىَّ يمنعَ الصَّ هي قوَّ

وتِ)7(. ومعنى الرَّخاوة: أنَّه ضَعُفَ الاعتمادُ عليهِ حتىَّ يجريَ مع الصَّ

وائدِ وهي عشرةٌ، يجمعُها قولك: )اليومَ تنَسَْاهُ()8(. والحروفُ الزَّ

ُّوا، ولوَّوا«. ينظر: التَّحديد )167(. طِّ في نحو: آمَنوُا، وظَلمَُوا، ووَل
َ
لفَ بعدَه في الخ

َ
قال الخليل : »ولذلك ألحقُوا الأ  )1(

ينظر: كتاب سيبويه )434/4(، وسر صناعة الإعراب )68/1(، والتَّحديد )107(.  )2(
في الأصل: )الهمز(.  )3(

الزيادة من الرِّعاية )116(، والتَّمهيد )97(.  )4(
ية«. ينظر: جمهرة اللغة )8/1(. قال ابنُ دُريد: »وإنَّما سُمِّيت مهموسة لأنَّه اتسع لها المخرج فخرجت كأنها متفشِّ  )5(

ينظر: الرِّعاية )116 - 117(. الحروفُ الرَّخوة ثلاثة عشر حرفاً يجمعها قولك: )ثخذ ظغش زحف صه ضس(. وقد   )6(
ديد فيها لشبهها«.  ديدة، تصل إلى الترَّ ا العيُن فبيَن الرَّخوة والشَّ أضافَ إليها ابنُ دُريد العين، وقال سيبويه: »وأمَّ

ينظر: كتاب سيبويه )435/4(، والجمهرة )8/1(.
يت بذلك؛ لأنَّها  ةِ، فسُمِّ دَّ يت بالرِّخوة لأنَّ )الرَّخاوة(: اللِّين، واللِّين: ضدُّ الشِّ قال مكي في الرِّعاية )116(: »وإنَّما سُمِّ  )7(

ديدة«. ضد الشَّ
قال أبو الفتح: حُكِيَ أن أبا العباس ]يعني المبرد[ سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة، فأنشده:  )8(

شَـــيَّبْننَِي
َ
ف ـــمانَ  السِّ ـــمَاناَهَوِيـــتُ  ـــتُ السِّ  هَوِي

ً
ـــا ـــتُ قدِْم نْ

ُ
ـــدْ ك

َ
وَق

مَانَ«. ينظر: المنصف )98/1(. فقال له: الجواب؟، فقال له أبو عثمان: قد أجبتك في الشعر دَفْعَتين، يريد: »هَوِيتُ السِّ  
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اءُ، وهو ارتفاع طائفةٍ مِنَ اللِّسان  اءُ، والظَّ ادُ، والطَّ ادُ، والضَّ وحروفُ الإطْباقِ أربعةٌ: الصَّ
يحُ بينَهما)2(. ومَا عَدا ذَلك فمُنفتحٌ، وهي ضِدُّ المُطْبَقَةِ. على[)1( فَتَنحَْصِرُ الرِّ

َ
إلى الحنكِ ]الأ

حرفٍ يجمعُها قولكُ: )قظِ خُص ضَغط(، والاستعلاءُ عُلوُُّ 
َ
ا الاستِعلاءُ فسبعةُ أ وأمَّ

وتِ عند النُّطق بها)3(، ومَا عَدا ذلك فمُستَفِلٌ)4(. الصَّ

وتِ  للصَّ فيِر  الصَّ سُمِّيت بحروفِ  وإنَّما  رُها)5(، 
ْ
ذِك مَ  تقدَّ وقدَ  فير ثلاثةٌ،  الصَّ حروفُ 

الذي ]67/ظ[ يكُونُ معها عِندَ النُّطق بها)6(.

الُ، والَباءُ، والقَافُ،  حرفٍ، يجمعُها: )قُطْبُ جَد(، وهي: الجيمُ، والدَّ
َ
قَلةَُ في خَمسةِ أ

ْ
القَل

اءُ، تتميزَّ بذلك لظُهورِ صَوتٍ مَعَهُنَّ يشُْبِهُ النَّبرة)7(. والطَّ

 مفتوحاً، والواو 
َّ
اكنة ولا يكونُ ما قبلهََا إلا لفُ السَّ

َ
حروفُ المدِّ واللِّيِن ثلَاثةٌَ: الأ

لأنَّ  بذلك  يَن  سُمِّ وإنَِّما  قبلهََا،  ما  المكسور  اكنة  السَّ والياءُ  قبلهََا،  ما  المضمومُ  اكنة  السَّ
؛ ولخروجِهنَّ في اللَّفظ بلِِيٍن مِنْ   فيهنَّ

َّ
وتِ لا يكونُ في شيءٍ مِنَ الكلامِ إِلا امتِدادَ الصَّ

فَةٍ على اللِّسانِ)8(.
ْ
غَيِر كُل

ياق. زيادة يقتضيها السِّ  )1(
اء( أضعفها في  تها، و)الظَّ اء( أقواها وأمكنها لجهرها وشدَّ قوى في الإطباق مِن بعض، فـ )الطَّ

َ
بعضُ هذه الحروف أ  )2(

طتان في الإطباق.  اد( متوسِّ اد، والضَّ الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللِّسان مع أصول الثَّنايا العليا، و)الصَّ
ينظر: الرِّعاية )116(.

 أنَّها على ضربين: منها ما يعلو 
َّ
يت مُستعلية لأنَّ اللِّسان يعلو بها إلى جهةِ الحنَكِ، ولذلك تمنعُ الإمالة؛ إلا سُمِّ  )3(

اء(، ومنها ما يعلو ولا ينطبق،  اء، والظَّ اد، والطَّ اد، والضَّ اللِّسان به وينطَبِق، وهي حروف الإطباق الأربعة )الصَّ
ح )91(. وهي ثلاثة: )الغَين، والخاَء، والقَاف(. ينظر: الرِّعاية )106(، والتَّحديد )106(، والموضَّ

يت بذلكَ لأنَّ اللِّسان لا يعلو بها إلى جهة الحنَك. الحروف المستفِلةُ: سُمِّ  )4(
اء(. ين، والزَّ اد، والسِّ وهي: )الصَّ  )5(

ح )97(. ينظر: المقتضب )193/1(، والرِّعاية )186(، والموضَّ  )6(
وتَ يشتدُّ  وتِ، فكأنَّ الصَّ ةُ الصَّ ياحِ، وقاَل: اللَّقْلقََةُ: شِدَّ ةُ الصِّ قَلةَُ: شِدَّ

ْ
جاء في الرِّعاية )116(: »وقد قال الخليلُ: القَل  )7(

ائد عند  وت الزَّ ضيفَ إليها أخواتهُا لمَِا فيهنَّ من ذلك الصَّ
ُ
يت بذلك لهذا المعنى، وأ عند الوقفِ على القافِ فسمِّ

تهِا في الاستعلاءِ«. قِ، وقُوَّ
ْ
بينُها صَوتاً في الوقفِ لِقربها من الحل

َ
، و)القَاف( أ الوقفِ عليهنَّ

لفِ أشدُّ من اتساعِهِ 
َ

وتِ بمخرجِ الأ كثُر مِنَ المدِّ الذي في الياءِ والواوِ؛ لأنَّ اتساعَ الصَّ
َ
لفِ أ

َ
 أنَّ المدَّ الذي في الأ

َّ
إلا  )8(

لهما؛ لأنَّك قدْ تضمُّ شَفتيكَ في الواو وترفعُ لسانكََ قِبَلَ الحنَكِ في الياء. ينظر: الرِّعاية )107(، والتَّمهيد )101(.



216

يَتْ بذلك لتكرارهِا على اللِّسانِ عندَ النُّطق بهِا)1(. اءُ(، سُمِّ رُ: وهو حرفٌ واحدٌ: )الرَّ والمكَرَّ
حروفُ الغُنَّةِ: وهما النُّونُ، والميمُ، والغُنَّةُ صوتٌ يخرجُ مِنَ الخيشُومِ)2(. وسَتَرى ذَلكَ 

في مَوضِعِهِ إنْ شَاءَ الله.
حتىَّ  مخرَجِهِما  عَنْ  لانِحرافِهِمَا  بذَلكَِ  يَتاَ  سُمِّ مُ)3(، 

َّ
واللا اءُ،  الرَّ فهما  المنحَْرِفَةُ:  ا  وأمَّ

شَاركا بعضَ الحروفِ في مَخرجِهِ)4(.
نَّه استَطالَ حتىَّ اتَّصلَ 

َ
َ بذلكَ لأ اد( )5(. سُميِّ ا المسْتَطِيلُ: فحرفٌ واحدٌ؛ وهو )الضَّ مَّ

َ
وأ

م)6(.
َّ

بمخرجِ اللا
يتْ بذلكَ  يُن()7(، وقيل: في الثَّاءِ بعضُ تفشٍ)8(. سُمِّ : ]68/و[ فَهَي )الشِّ ا التَّفَشيِّ مَّ

َ
وأ

اء. ت في مخرجِها عندَ النُّطقِ بهِا[)9( حتىَّ اتَّصلتْ بمخرجِ الظَّ لأنَّها ]تَفَشَّ

وتُ لتكريره وانحرافه إلى اللام.  خلِصَ سكونهُ، وهو حرفٌ شديدٌ جرى فيه الصَّ
ُ
ويتبينَّ ذلك فيه إذا وُقِفَ عليه وأ  )1(

ينظر: كتاب سيبويه )435/4(، وسر صناعة الإعراب )63(، والتحديد )108(، وهمع الهوامع )495/3(.
 عندما يكونان ساكنين؛ لأن الغُنَّة صوتٌ يخرجُ من الخيشوم كما ذكر المؤلف. ينظر: 

َّ
وهما لا يكونان كذلك إلا  )2(

التَّمهيد )105(، وهمع الهوامع )492/3(.
 ،)72/1( الصناعة  وسر   ،)435/4( الكتاب  ينظر:  فقط.  اللام  حرف  هو  المنحرف  أن  جنيِّ  وابن  سيبويه  عند   )3(

والتحديد )110(، والموضح في التجويد )92(.
دة، ولم يعترض في منع خروج  وت إلى الشِّ اللاَّمُ: حرفٌ مِن الحروف المتوسطة، لكنَّه انحرفَ به إلى اللِّسان مع الصَّ  )4(
اء: فهو حرفٌ  ا الرَّ وت كله كخروجه مع الرِّخو، فهو بين صفتين. أمَّ ديد، ولا خرج معه الصَّ وت اعتراض الشَّ الصَّ
م، وهو أبعدُ من مخرجِ النُّون من مخرجه، 

َّ
انحرفَ عن مخرجِ النُّون، الذي هو أقربُ المخارجِ إليه، إلى مخرجِ اللا

فسُميِّ منحرفاً لذلك. ينظر: التَّمهيد )106(، وينظر: اللُّباب )465/2(.
اللام.  اتصلت بمخرج  لرخاوتها حتى  استطالت  اد  الضَّ ين؛ لأنَّ  والشِّ اد  الضَّ الاستطالةُ عند سيبويه تكون في   )5(
اء. وتابعه في ذلك غير قليل من المتقدمين ينظر: كتاب سيبويه )457/4(،  ين كذلك حتىَّ اتصلت بمخرج الطَّ والشِّ

وشرح المفصل لابن يعيش )530/5(، والممتع في التصريف )445(.
ينظر: التَّحديد )108(، والتَّمهيد )107(.  )6(

؛ لأن مخرجهما يستطيل عائداً حتى تتصل بمخرج الثاء، ولذلك تبدلُ منها في مثلِ جَدَثٍ  وفي الفاء أيضاً تفشٍّ  )7(
وجَدَفٍ. ينظر: التحديد )96(.

اد. تفشي  ين، والضَّ اد، والسِّ اء، والثَّاء، والصَّ ين، والفاء، والرَّ وذهب قوم إلى أنَّ حروفَ التَّفشي ثمانيةٌ: الميم، والشِّ  )8(
اد  والضَّ فير،  بالصَّ ين  والسِّ اد  والصَّ بالتَّكرير،  اء  والرَّ بالتأفُّف،  والفاء  بالانتشار،  والثَّاء  ين  والشِّ بالغنَّة،  الميم 

بالاستطالة. ينظر: التَّمهيد )107(.
ياق. طمسٌ في الأصل، وما أثبتناه من التَّمهيد )107(، وهو موافقٌ للسِّ  )9(
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صْلٌ:
َ
ف

نْ ترَفعَ المنصُوبَ، وتنَصبَ المرفوُعَ، وتَخفضَ 
َ
: هو أ ليُّ

َ
)1(. والج نْاَن: خَيٌِّ وجَلِيٌّ

َ
اللَّحْنُ لح

 
َّ

، وهو ألا المنصُوبَ، ونحو ذلك. وهو لا يخفَى على كثيٍر مِنَ النَّاسِ، والذي يخفَى اللَّحنُ الخيُِّ
قَ  قَ ويُرقِّ مَ المرقَّ نْ يفُخِّ

َ
هُ مِنْ غَيِر زِيادَةٍ عليه ولا نَقْصٍ مِنه، وأ يعَطِي القارئُ كلَّ حَرفٍ حقَّ

فَ، ويَقصَر الممدودَ  دَ المخفَّ دَ ويشُدِّ فَ المشدَّ الممَالَ، ويَخفِّ مَ، ويميلَ المفتوحَ ويَفتحَ  المفخَّ
ويَمدَّ المقصُورَ، وأنْ يَخْتَلِسَ الحركات المشبعات، ويشبِعَ الحركات المخْتلسَات، ونحو ذلك. 
اقِ، فعل  ةِ الحذَُّ ئمَّ

َ
 مُتقِْنٌ للقراءةِ، ناَقِلٌ عَنِ الأ

َّ
، ولا يكَادُ يعَرفهُا إلا فهذا هو اللَّحنُ الخيَُّ

ممدوداتٍ،  ادِ  والصَّ والعَيِن  بالكافِ  فظُ 
ْ
يلَ  ]1 ]مريم:   ﴾ ﴿ القارئ:  ]يقرأ[)2(  هذا 

وبالهاءِ والياءِ مَقصورَتيَِن.
حرفٍ 

َ
نَّ كلَّ حَرفٍ منهُنَّ على ثلاثةِ أ

َ
ادِ وهو أ وجَبَ المدَّ في الكافِ والعَيِن والصَّ

َ
والذي أ

حَرفيِن)3(.  ]68/ظ[ على  منهما  نَّ كلَّ حرفٍ 
َ
لأ والياءُ؛  الهاءُ  وقُصِرتِ   ، مَدٍّ وسطها حرفُ 

َ
أ

وهكذا تفعل فيما يرَدُِ عليكَ مِنْ حُروفِ المعجَمِ. 
د،  لف والواو مدّاً وسطاً إذا وقع)4( من بعدهما حرفٌ مشدَّ

َ
نْ يمدَّ الأ

َ
وينبغي للقارئ أ

قرِاءَةِ  في   ]80 ]الأنعام:   ﴾ والواو نحو: ﴿  ،]7 ]الفاتحة:   ﴾ لفُ نحو: ﴿
َ
فالأ

نْ يلفظَ بالياءِ المفتوحة المكسور ما قبلها، نحو قوله تعالى:
َ
د)5(. وينبغي له أيضاً أ  مَنْ يشُدِّ

عيدي )ت في حدود 410ه( كتاب )التَّنبيه على اللَّحن الجلي واللَّحن الخي(، وقد  ألَّف أبو الحسن علي بن جعفر السَّ  )1(
ار عام )1421ه(، ويُعد هذا  قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله وطُبع في الأردن بدار عمَّ

ح )61(، والتَّمهيد )78(. الكتاب على صغر حجمه من أقدم الكتب التي وصلتنا في هذا الباب. ينظر: الموضَّ
ياق. طمسٌ في الأصل، وما أثبتناه موافقٌ للسِّ  )2(

ينظر: إتحاف فضلاء البشر )57(.  )3(
ياق. في الأصل: )وقعا(، وما أثبتناه موافقٌ للسِّ  )4(

وني( بتخفيف النُّون، والباقون بتشديدها. وحُكي عن  ـاجُّ
تحَُ
َ
قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بخلاف عن هشام )أ  )5(

أبي عمرو بن العلاء أنَّه قال: هو لحن )بتخفيف النون(، وأجاز سيبويه ذلك وقال: استثقلوا التَّضعيف، وأنشد: 
ً
مِسْـــكا يُعَـــلُّ  كالثَّغـــام  يْـــنِي تـَــراه 

َ
ل
َ
ف إذا  الفالِيـــاتِ  يسَـــوءُ 

قال أبو عبيدة: وإنَّما كره التَّثقيل من كرهه للجمع بين ساكنين وهما الواو والنون فحذفوها، قال أبو جعفر: والقول   
في هذا قول سيبويه، ولا ينكر الجمع بين ساكنين إذا كان الأوَّل حرفَ مدٍّ وليٍن والثَّاني مُدغماً. ينظر: كتاب سيبويه 

)519/3(، وإعراب القرآن للنَّحاس )78/2(، والحجة في القراءات السبع )104(، والتيسير في القراءات السبع )104(.
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َّ

لئلا الياءِ  قبلَ  مُختلسةٍ  92[ بكسرةٍ  ]النَّساء:   ﴾ و﴿  ،]71 ]البقرة:   ﴾ ﴿
نَّه قد جمعَ بين ياءين.

َ
يصيَر القارئُ إذا أشبعَ الكسرةَ كأ

﴾ ]الإخلاص: 1[  ويلفظُ أيضاً بالواو المضمومة ما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿
فظُ كأنَّه قد جمعَ بيَن واوينِ.

َّ
 يصيَر اللا

َّ
بفتحةٍ مُختلسةٍ ولا يشُبعها لئلا

بعَد  بها  باللَّفظِ  فيسرعُ  نفسها  في  شديدةٌ  نَّها 
َ
لأ مُشددةٍ  غير  بالياءِ  أيضاً  ويلفظُ 

اكن ليسلمَ مِنَ التَّشديدِ. فعل هذا فَقِسْ تصُِبْ إنْ شاء الُله تعالى. الحرفِ السَّ

صْلٌ:
َ
ف

ربعةَ أحوالٍ:
َ
اكنةِ والتَّنوينِ أ اعلم أنَّ للنُّونِ السَّ

حرفٍ، وهي:الهمزةُ، والهاءُ، والحاءُ، والعَيُن، 
َ
[)1(: يظهران فيها، وذلك عند ستَّة أ

َ
ولى

ُ
]فالأ

تَّة لمَِا بينَهُما وبينَهَا مِنْ تبَاعُدِ المخَارجِ)2(. والخاءُ، والغَيُن. ]69/و[ وإنَّما ظَهرتْ بعدَ هذه السِّ
اء واللام  حرفٍ)3(، عند هجاء: )يرَْمَلوُنَ(، فالرَّ

َ
والحالةُ الثَّانية: يدُغمانِ عندَ سِتَّة أ

مَ لا غُنَّةَ فيهما، ولا يشبهان حرفاً فيه غُنَّة)4(.
َّ

اءَ واللا يدُغَمانِ بغيِر غُنَّةٍ؛ لأنَّ الرَّ
ةِ تقاربِ  تَّة لشدَّ دغما عند هذه السِّ

ُ
ويُدغَمانِ ]بغُنَّة[)5( عند هجاءِ: )يوُمِنُ(؛ وإنَّما أ

مخرجهما من مخرجِها)6(.
يرتفعُ  واحداً،  هما حرفاً  وتصُيرِّ مُتحرِّكٍ  بحرفٍ  ساكناً  تصِلَ حرفاً  نْ 

َ
أ والإدِغامُ: 

زيدِ، 
َ
نقصُ في الأ

َ
دٍ، وإنَِّما يدُغم الأ اللِّسانُ بهما ارتفاعةً واحدةً في تقدير حرفٍ مُشدَّ

نقصِ في الغالبِ)7(.
َ
زيدُ في الأ

َ
ولا يدُغمُ الأ

ياق. طمسٌ في الأصلِ، وما بين معقوفتين موافقٌ للسِّ  )1(
ينظر: كتاب سيبويه )454/4(، والرِّعاية )262(، ونقط المصاحف )68(، والتَّيسير )45(.  )2(

حرفٍ، يجمعها قولك: )لم 
َ
اكنة والتَّنوين يدُغمان في خمسة أ اني -  - إلى أنَّ النُّون السَّ ذهب أبو عمرو الدَّ  )3(

؛ لأنَّها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر  ته: »لا معنى لذكرها معهنَّ يرو(، واستثنى منها )النُّون(، وحجَّ
المثلين«. ينظر: التَّحديد )112(.

بع )67(، والتَّمهيد )166(، وإبراز المعاني من حرز الأماني )201(. ة في القراءات السَّ ينظر: الحجَّ  )4(
ياق. ما بين معقوفتين موافقٌ للسِّ  )5(

ينظر: الرِّعاية )264(، والتَّحديد )112(.  )6(
ينظر: الإتقان في علوم القرآن )250(، وإتحاف فضلاء البشََر )32(.  )7(
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قِ 
ْ
الحلَ غَارِ  على  ب  المركَّ الخيشومِ  من  تخرجُ  خفيفةٌ  ساكنةٌ  نونٌ  فهي:  الغُنَّة  ا  مَّ

َ
وأ  

وتُ المنقطِعُ هو الغُنَّةُ،  وت، فذلك الصَّ نفَكَ فينقَطِع الصَّ
َ
على، تعرفُِ ذلك إذا مَسكْتَ أ

َ
الأ

اكنةِ والتَّنوينِ أيضاً)1(. وتكون الغنَّةُ تابعةً للنُّونِ السَّ

ةِ والمخرجِ، وتشُبهُ النُّون  دَّ والحالة الثَّالثة: هو أنْ يُقْلبَا ميماً تشبه الباءَ في الجهرِ والشِّ
 من غيرها)2(.

َ
وْلى

َ
في الغُنَّةِ ]69/ظ[ التي فيها، فلهذا كانت الميم أ

الحروف  خفيا عند هذه 
ُ
أ وإنَّما  المعجم،  باقي حروف  يُخفيانِ عند  ابعة:  الرَّ والحالة 

قِ فيجب لهما الإظهار، ولم يقربا منها 
ْ
نَّهما لم يبعدا من هذه الحروف كبعدِ حروفِ الحلَ

َ
لأ

قرُبَ حروفِ )يرَْمَلوُن( فيجب الإدغام فجُعل لهما حُكماً بين حُكمين وهو الإخفاء.

ا معنى  مَّ
َ
والإخفاءُ: هو حالٌ بيَن الِإظهارِ وبيَن الإدِغام، وهو عَارٍ مِنَ التَّشديدِ)3(. فأ

يَِ الحرف في نفسِهِ لا في غيرهِ )5(. والإدِغامُ: أنْ تدُغم الحرفَ في غيرهِ 
ْ

نْ تُخ
َ
الإخِفاء: فهو)4( أ

يِن،  خفيتهُا في السِّ
َ
يِن، ولا تقَلْ: أ ونَ عندَ السِّ

ُّ
خفيتُ الن

َ
لا في نفسِهِ)6(. فعَلَ هذا نقَول)7(: أ

دغمتُها عندَ الواوِ.
َ
دغمتُ النُّونَ في الواو، ولا تقَول: أ

َ
وتقول: أ

دٍ وآله وسلَّم، وحسبنُا الُله  حكم، وصَلَّ الله على سيِّدنا محمَّ
َ
علمُ بغَيبهِ وأ

َ
تْ والُله أ تَمَّ

ونعِْمَ الوكيل.

ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )74(، وهمع الهوامع )492/3(.  )1(
اكنة والتَّنوين ميماً عند الباء، أنَّ الميم مؤاخيةٌ  قال مكي -  - في الرِّعاية )266(: »والعلة في إبدال النُّون السَّ  )2(
ا وقعتِ النُّونُ  دة. وهي أيضاً مؤاخيةٌ للنُّون في الغُنَّة والجهر. فلمَّ للباء، لأنَّها من مخرجها، ومشاركةٌ لها في الجهر والشِّ
بدلت 

ُ
ختِ الباء وهي الميم، أ

ُ
قبلَ الباءِ، ولم يُمْكِن إدغامُها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشَبهَها بأ

ميماً لمؤاخاتها النُّون والباء«. وينظر: كتاب سيبويه )479/4(، والتَّمهيد )168(.
ينظر: التَّيسير في القراءات )45(.  )3(

في الأصل: )هو(.   )4(
ينظر: الرِّعاية )269(.  )5(

المصدر نفسه. وينظر: التَّحديد )115(، والتَّمهيد )171(.  )6(
في الأصل: )القول(.  )7(
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قائمة المصادر والمراجع

ين عبد الرحمن بن إسماعيل بن . 1 إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو القاسم شهاب الدِّ
مشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 665ه(، دار الكتب العلميَّة. إبراهيم المقدسي الدِّ

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني . 2
هير بالبنَّاء )المتوفى: 1117ه(، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب  الدمياطّي، شهاب الدين الشَّ

العلميَّة، لبنان )ط3( )1427هـ - 2006م(.

الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911ه(، . 3
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب )139هـ - 1974م(.

 إشـارة التعيـين في تراجـم النحـاة واللغويـين: عبـد البـاقي بن عبـد المجيـد اليماني. 4
)المتوفى: 743ه(، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية )ط1( )1406ه(.

أصوات العربيَّة بين التَّحول والثَّبات:حسام سعيد النُّعيمي، بغداد، بيت الحكمة د. ت.. 5

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي . 6 إعراب القرآن: أبو جعفر النَّحَّ
إبراهيم، المنعم خليل  )المتوفى: 338ه(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد   النحوي 

دار الكتب العلمية، بيروت )ط1( )1421ه(.

فدي )المتوفى: 764ه(، . 7 أعيان العصر وأعوان النَّصر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّ
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، والدكتور نبيل أبو عشمة، والدكتور محمد موعد، والدكتور 
محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا )ط1( 

)1418هـ - 1998م(.

إكمال الإكمال )تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا(: محمد بن عبد الغني بن . 8
ين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى:  أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدِّ
المكرمة  مكة  القرى،  أم  النبي، جامعة  ربِّ  عبد  القيوم  عبد  د.  629ه(، تحقيق: 

)ط1( )1410ه(.
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البداية والنِّهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي . 9
)المتوفى: 774ه(، دار الفكر )1407هـ - 1986م(.

البهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي . 10
)المتوفى: 794ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى 

البابي الحلبي وشركائه )ط1( )1376هـ - 1957م(.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي . 11
)المتوفى: 911ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا.

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، . 12
بيدي )المتوفى: 1205ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. الملقّب بمرتضى، الزَّ

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد . 13
ابن عثمان بن قَايمْاز الذهبي )المتوفى: 748ه(، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، 

دار الغرب الإسلامي )ط1( )2003م(.

التَّحديد في الإتقان والتَّجويد: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني . 14
بغداد،  الأنبار،  دار  مكتبة  الحمد،  قدوري  غانم  الدكتور  تحقيق:  444ه(،  )المتوفى: 

ساعدت جامعة بغداد على طبعه )1407هـ - 1988م(.

الرياض،. 15 التواب،  العربية: برجستراسر، نشره: رمضان عبد  للغة  النَّحوي   التَّطور 
د. ن )1402ه(.

التمهيد في علم التجويد: شمس الدين أبو الخير بن الجزري محمد بن محمد بن يوسف . 16
)المتوفى: 833ه(، تحقيق: الدكتور على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض )ط1( 

)1405هـ - 1985م(.

التيسـير في القـراءات السـبع: عثمـان بـن سـعيد بـن عثمان بـن عمر أبـو عمرو . 17
الداني )المتـوفى: 444ه(، تحقيـق: أوتـو برتـزل، دار الكتـاب العربي، بـيروت )ط2( 

1984م(. )1404هـ - 
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أبو عمرو . 18 بن عمر  بن عثمان  بن سعيد  السبع: عثمان  القراءات  البيان في  جامع 
الداني )المتوفى: 444ه(، جامعة الشارقة، الإمارات )ط1( )1428هـ - 2007م(.

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 321ه(، تحقيق: . 19
رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت )ط1( )1987م(.

الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )المتوفى: 370ه(، . 20
د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت )ط4( )1401ه(.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين . 21
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  911ه(،  )المتوفى:  السيوطي 

العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر )ط1( )1387هـ - 1967م(.

فرحات . 22 حسن  أحمد  د.  تحقيق  437ه(،  )ت:  القيسي  طالب  أبي  بن  مكي  الرِّعاية: 
)ط2(، دار عمار، الأردن عمان )1417هـ - 1996م(.

ر المرصوف في وصف مخارج الحروف: للموصلي، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، . 23 الدُّ
دار الحكمة، العدد )25(، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة.

سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: 392ه(، دار الكتب . 24
العلمية، بيروت، لبنان )ط1( )1421هـ - 2000م(.

السـلوك لمعرفـة دول الملـوك: أحمد بـن علي بن عبد القـادر، أبو العباس الحسـيني . 25
العبيـدي، تـقي الدين المقريـزي )المتـوفى: 845ه(، تحقيق: محمد عبـد القادر عطا، 

دار الكتـب العلمية، لبنان، بـيروت )ط1( )1418هـ - 1997م(.

سير أعلام النُّبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمْاز . 26
الذهبي )المتوفى: 748ه(، دار الحديث، القاهرة )1427هـ - 2006م(.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العَكري . 27
أحاديثه:  خرج  الأرناؤوط،  محمود  تحقيق:  1089ه(،  )المتوفى:  الفلاح  أبو  الحنبلي، 

عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت )ط1( )1406هـ - 1986م(.
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الزبيدي . 28 بن مذحج  الله  بن عبيد  الحسن  بن  غويين: محمد 
ُّ
والل النَّحويين  طبقات 

الأندلسي الإشبيلي، أبو بكر )المتوفى: 379ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
دار المعارف )ط2(، د. ت.

العب في خب من غب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمْاز . 29
دار  بسيوني زغلول،  بن  السعيد  أبو هاجر محمد  )المتوفى: 748ه(، تحقيق:  الذهبي 

الكتب العلمية، بيروت.

غة العام: كمال بشر، مصر، دار المعارف )1973م(.. 30
ُّ
علم الل

العَـين: أبـو عبـد الرحمن الخليل بـن أحمد بن عمرو بـن تميـم الفراهيدي البصري . 31
)المتـوفى: 170ه(، تحقيـق: د. مهدي المخـزومي، ود. إبراهيم السـامرائي، دار ومكتبة 

الهلال.

عيـون الأخبـار: أبو محمد عبد الله بن مسـلم بـن قتيبة الدينوري )المتـوفى: 276ه(، . 32
دار الكتـب العلمية، بيروت )1418ه(.

غاية النِّهاية في طبقات القرَّاء: شمس الدين أبو الخير بن الجزري، محمد بن محمد . 33
ل مرة عام )1351ه(  ابن يوسف )المتوفى: 833ه(، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأوَّ

ج. برجستراسر.

الكامل في القراءات والأربعين الزَّائدة عليها: يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن . 34
عقيل بن سواده أبو القاسم الهُذَلي اليشكري المغربي )المتوفى: 465ه(، تحقيق: جمال 
ايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر )ط1( )1428هـ - 2007م(. ابن السيد بن رفاعي الشَّ

الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى: 180ه(، . 35
تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة )ط3( )1408هـ - 1988م(.

باب في تهذيب الأنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم . 36
ُّ
الل

صادر،  دار  630ه(،  )المتوفى:  الأثير  بن  الدين  عز  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  ابن 
بيروت.
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باب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . 37
ُّ
الل

الفكر،  دار  النبهان،  الإله  عبد  د.  تحقيق:  616ه(،  )المتوفى:  الدين  محب  البغدادي 
دمشق، )ط1( )1416هـ - 1995م(.

مَخَارِجُ حُروفِ العَربيِةِ، عدَدُها وترَتيِبها بيَن الدرسِ القديمِ والدرسِ الحديثِ عَرْضٌ . 38
شَةٌ: د. غانم قدوري الحمد، كلية التربية، جامعة تكريت، بحث منشور في 

َ
ومُنَاق

مجلة الحكمة، المدينة المنورة، العدد )38( محرم )1430ه( )ص315 - 358(.

المصبـاح الزَّاهـر في القـراءات العـشر البواهـر: المبـارك بـن الحسـن الشـهرزوري . 39
)المتـوفى: 550ه(، تحقيـق عثمـان غـزال، دار الحديـث، القاهـرة )2007م(.

الدمشقي . 40 كحالة  الغني  عبد  بن  راغب  محمد  بن  رضا  بن  عمر  فين: 
ِّ
المؤل معجم 

)المتوفى: 1408ه(، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

بقات والأعصار: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن . 41 معرفة القرَّاء الكبار على الطَّ
)ط1(  العلمية  الكتب  دار  748ه(،  )المتوفى:  الذهبي  قَايمْاز  بن  عثمان  بن  أحمد 

)1417هـ - 1997م(.

مفاتيح الغيب )التَّفسير الكبير(: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين . 42
ازي )المتوفى: 606ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت )ط3( )1420ه(. التَّيمي الرَّ

المعروف . 43 العباس،  أبو  الأزدي،  الثمالى  الأكبر  عبد  بن  يزيد  بن  محمد  المقتضب: 
بالمبرد )المتوفى: 285ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عُضيمة، عالم الكتب، بيروت.

المقنع فى رسم مصاحف الأمصار: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني . 44
)المتوفى: 444ه(، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

بن جني . 45 عثمان  الفتح  أبو  المازني،  عثمان  التصريف لأبي  كتاب  المُنصف: شرح 
الموصلي )المتوفى: 392ه(. دار إحياء التراث )ط1( )1954م(.

ح في التَّجويد: عبد الوهاب بن محمد القرطبي )المتوفى: 461ه(، تحقيق: غانم . 46 المُوضَّ
قدوري الحمد، دار عمار، )1421هـ - 2000م(.
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النُّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري . 47
الحني، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 874ه(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

دار الكتب، مصر.

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، . 48
كمال الدين الأنباري )المتوفى: 577ه(، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، 

الأردن )ط3( )1405هـ - 1985م(.

بن . 49 بن محمد  الجزري، محمد  بن  أبو الخير  الدين  العشر: شمس  القراءات  النَّشر في 
يوسف )المتوفى: 833ه(، تحقيق: علي محمد الضباع )المتوفى 1380ه(، المطبعة التجارية 

الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية.

فدي )المتوفى: 764ه(، . 50 ين خليل بن أيبك الصَّ نكَْتُ الهميان في نكت العميان: صلاح الدِّ
علَّق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

)ط1( )1428هـ - 2007م(.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي . 51
)المتوفى: 911ه(، عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.

فدي )المتوفى: 764ه(، . 52 الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصَّ
تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت )1420هـ - 2000م(.
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صدرت الموافقة السامية على إقامة ندوة علمية في المجمع بعنوان: »تعليم القرآن 	 
الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تقويم للواقع واستشراق للمستقبل«، وستعقد 

إن شاء الله بتاريخ )7 - 1440/2/9ه( الموافق )16 - 2018/10/18م(.
بتنظيم 	  ستقوم  التي  للندوة،  العلمية  اللجنة  بتأليف  قراراً  العام  الأمين  أصدر 

فعاليات الندوة واستقبال بحوثها، وقد شرعت اللجنة في أعمالها.
بالقراءات 	  البشر  فضلاء  »إتحاف  كتاب  تحقيق  في  القرآنية  الدراسات  مركز  شرع 

الأربعة عشر« للإمام أحمد بن محمد البنا الدمياطي، المتوفى سنة )1117ه(، بعد أن جمع 
المركز ست عشرة نسخة مخطوطة من الكتاب، بينها نسخة مقابلة على مبيضة المؤلف.

وقد بدأ فريق الباحثين بنسخ المخطوطة الأم، ثم شرع في مقابلة النسخ المخطوطة   
وإثبات الفروق بينها؛ تمهيداً لتحقيق النص وخدمته.

صدرت ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الآتية:	 
الداغبانية )من لغات غانا(.. 1
الدرية )الفارسية السائدة في أفغانستان(.. 2
الفلانية )الترجمة الكاملة(.. 3
النيبالية.. 4
المأخوذة من الترجمة . 5 الفرنسية،  اللغة  م إلى  الفاتحة وجزء عَّ ترجمة معاني سورة 

الكاملة للدكتور محمد المختار ولد أباه.
التهيئة، 	  على  للإشراف  المترجم  استدعي  وقد  للطبع،  تهيئتها  تتم  اليابانية  الترجمة 

والترجمة في ضوء التفسير الميسر.
الترجمتان الليزكية والبلوشية جاهزتان للتقديم.	 
الترجمة العبرية في المرحلة الأخيرة من المراجعة )وهي ترجمة التفسير الميسر(.	 
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ترجمة الزولو قيد المراجعة.	 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الآتية قيد الطبع:	 

الأمازيغية )بالحرف اللاتيني(.. 1
التغالوغ )الترجمة الكاملة(.. 2
الكردية )اللهجة الكرمانجية(.. 3
الكنّدية )لغة ولاية كرناتكا في جنوب الهند(.. 4
اللنغالا.. 5
الملايوية.. 6

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الآتية قيد الإعداد:	 
الأزبكية.. 1
الجولا )من لغات السنغال(.. 2

العلمية لمراجعة المصحف، المصاحفَ المطبوعة، والمصاحف 	  اللجنة  يتناول عمل 
المرتلة، كما يشمل ما يرد إلى المجمع من مصاحف مخطوطة ومطبوعة من الجهات 

الرسمية داخل المملكة، وذلك بغرض مراجعتها وكتابة تقرير عنها.
المصاحف  مراجعة  حول  استفسارات  من  اللجنة  إلى  يرد  ما  أيضاً  يتناول  كما   
الوقف،  وعلامات  وضبطه،  الكريم  القرآن  برسم  المتعلقة  والبحوث  وطباعتها 

وعلوم القرآن على نحو عام.
المقروءة  المستخلصات  جميع  من  عينات  بمراجعة  أيضاً  العلمية  اللجنة  وتقوم   

والمسموعة التي يصدرها المجمع للتأكد من سلامة النص القرآني. 
كما تشارك اللجنة العلمية في إقامة الدورات التجويدية التي يقيمها المجمع كل عام   
على مدى سبعة أشهر بالمسجد النبوي الشريف للراغبين في عرض القرآن الكريم 
عام  من  ابتداء  وذلك  الشاطبية،  طريق  من  الكوفي  عاصم  عن  حفص  رواية  وفق 
)1419 - 1420ه( حتى عام )1436 - 1437ه(، وقد تخرج في هذه الدورات على امتداد 

سبعة عشر عاماً )394( دارساً.



229

راجعت اللجنة المصاحف التالية:	 
مصحـف المدينـة النبوية )المعالج لتحسـين الخـط(، من أول القـرآن الكريم . 1

آخره. إلى 
ترتيب . 2 حسب  المدني  نافع  عن  قالون  رواية  وفق  النبوية  المدينة  مصحف 

مصحف المدينة النبوية الذي تنتهي صفحاته بآية.
ترتيب . 3 حسب  المدني  نافع  عن  ورش  رواية  وفق  النبوية  المدينة  مصحف 

مصحف المدينة النبوية الذي تنتهي صفحاته بآية.
الشاطبية . 4 من طريق  الحاسوبي  بالخط  رواية حفص عن عاصم  وفق  مصحف 

للنشر الحاسوبي.
مصحف وفق رواية شعبة عن الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي من طريق . 5

الشاطبية للنشر الحاسوبي.
مصحف وفق رواية السوسي عن الإمام أبي عمرو البصـري من طريق الشاطبية . 6

للنشر الحاسوبي. 

كما أشرفت اللجنة على تسجيل المصاحف الصوتية الآتية: 	 
مصحف وفق رواية شعبة عن الإمام عاصم بن أبي النجود من طريق الشاطبية . 1

وذلك بصوت فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيي إمام وخطيب المسجد 
النبوي الشريف.

أشرفت اللجنة على تسجيل مصحف وفق رواية الدوري عن الإمام أبي عمرو . 2
البصري، من طريق الشاطبية، وذلك بصوت فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد 

الجهني، إمام الحرم المكي الشريف، وذلك عام )1433ه(.
أشرفت اللجنة على تسجيل مصحف وفق رواية السوسي عن الإمام أبي عمرو . 3

محمد  بن  عثمان  الدكتور  الشيخ  بصوت  وذلك  الشاطبية،  طريق  من  البصري 
صديقي، الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية وذلك عام )1434ه(.
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عن عاصم . 4 حفص  رواية  وفق  مصحف  تسجيل  على  العلمية  اللجنة  أشرفت 
الكوفي من طريق الشاطبية وذلك بصوت فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد 

المعيقلي، إمام الحرم المكي الشريف. 
ومازالت لجنة الإشراف على تسجيلات المصاحف المرتلة تعمل على الانتهاء   

من مراجعة المصاحف المرتلة المذكورة تحت رقم )2 - 3 - 4(.

أعاد مركز البحوث الرقمية لخدمة القرآن الكريم وعلومه 	 
لطباعة  فهد  الملك  مجمع  في  التقنية  الأعمال  دليل  طباعة 
وشمِل  )1437ه(،  عام  منتصف  حتى  الشـريف  المصحف 
الدليل أعمال مركز البحوث الرقمية لخدمة القرآن الكريم 
ضيف إليه أعمال إدارة تقنية المعلومات؛ لتظهر 

ُ
وعلومه، وأ

جهود المجمع متكاملة في مجال النشر الرقمي. 

الصيـغ 	  مـن  المجمـع  إصـدارات  بتحويـل  المركـز  يقـوم 
الطباعيـة إلى صيـغ رقميـة قابلة للتعامـل معهـا في البرامج، 

الآتيـة: الكتـب  وتـم تحويـل  والمواقـع؛  والتطبيقـات، 
• . التفسير الميسرَّ
الميسرَّ في غريب القرآن الكريم. •
• . التجويد الميسرَّ
ترجمة معاني القرآن الكريم الميسرَّ إلى اللغة الإنجليزية. •
ترجمة معاني القرآن الكريم الميسرَّ إلى اللغة الفرنسية. •
وقوف القرآن وأثرها على التفسير. •
كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات )1 - 10(. •
كتاب فهرست مصنفات التفسير )1 - 3(. •
كتاب الفقه الميسر. •
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انتهى مركز البحوث الرقمية لخدمة القرآن الكريم 	 
وعلومه من التسجيل الصوتي لكامل ترجمة معاني 
اللغة  وإلى  السواحلية،  اللغة  إلى  الكريم  القرآن 
كامل  تسجيلَ  لان  المسجِّ أنهى  وقد  الإسبانية، 
الترجمتين، ودفعتا إلى المراجعين لمراجعتهما، ويقوم 

لان بتصحيح الملحوظات على الترجمتين في استديو المجمع. المسجِّ
تتابع إدارة الشؤون الفنية في المجمع الأعمال الآتية:	 

تم تأمين نظام شفط الغبار والأوراق وتم التركيب.. 1
متابعة تأمين تجهيزات عجانة الورق.. 2
 تم تأمين آلة التجليد )الشك( وهي قيد التجربة.. 3
تم إجراء تحديث شامل لأنظمة المراقبة وكشف الحريق والغاز وجارٍ التركيب.. 4
متابعة تنفيذ مشروع عزل أسطح المباني )الإدارة، المسجد، المطبعة، مبنى المولدات(.. 5
تم الانتهاء من دراسة مشروع محطات المياه والصرف الصحي والنافورة والمسبح.. 6
تم التعميد بمشروع البنية التحتية )شبكة المياه والصرف(.. 7
8 ..(B M S) »متابعة تنفيذ مشروع، »نظام إدارة المباني
متابعة دراسة مشروع تحديث الاستوديو.. 9

المقاول والاستشاري 	  المجمع مع  تنفيذ مستودع الإصدارات في  تتابع الإدارة  كما 
بهذا الخصوص.

تم بحمد الله تعالى الانتهاء من تطوير موقع »خادم صور الآيات«، وهو برنامج حاسوبي 	 
شبكي (server side software) تم بناؤه على أحد خوادم الشبكات التابعة لمجمع الملك 
 (requests) المستفيدين  طلبات  استقبال  ومهمته  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد 
مصحف  من  القرآنية  الآيات  نصوص  صور  على  الحصول  في  بالرغبة  العلاقة  ذات 
 (requests) الطلبات  على  بالردّ  الخادم  يقوم  ثمّ  ومن  حفص،  برواية  النبوية  المدينة 

بإرسال الإجابة المناسبة حسب ما يحدده المستفيد.
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الصورة،  خلفية  لون  اختيار  في  التحكم  طلبه  إرسال  عند  المستفيد  ويستطيع   
وعرض الصورة بالبيسكل (pixle width)، ولون الخط للآية المطلوبة، وحجم الخط 
للآية المطلوبة، وعدد الكلمات المطلوبة في الآية، من خلال تحديد )كلمة البداية( 

و)عدد الكلمات المطلوبة( في الآية الواحدة.
وسيخدم هذا الموقع - بإذن الله - العديد من أعمال برمجيات التطبيقات الحاسوبية،   
وتطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من البرامج والتطبيقات 
التي تحتاج إلى عرض نص الآيات القرآنية بالرسم العثماني المطابق لمصحف المدينة 
القرآني المطلوب على هيئة صور ذات جودة مناسبة  يتم استخراج النص  إذ  النبوية؛ 

لغرض؛ الاستخدام، مما يضمن سلامة النص القرآني من الخطأ والتحريف. 
ويتوقع إطلاق هذه الخدمة لعموم المستفيدين خلال ثلاثة أشهر إن شاء الله.  

الشـريف، وبناء على 	  الملك فهد لطباعة المصحف  إدارة المستودعات بمجمع  قامت 
التوجيهات والأوامر السامية التي ترَدُِها، بصرف عدد )2.107.176( نسخة من إصدارات 
المجمع المختلفة، من المصاحف، والترجمات المرئية والمسموعة والكتب العلمية، وذلك 
خلال النصف الاول من هذا العام )1437ه( شملت زوار المجمع ومعارض الكتاب 
الدولية والداخلية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وسفارات المملكة بالخارج، وقد بلغ 

ما تم توزيعه من إصدارات المجمع من أول إنشائه عدد )289.701.304( إصدار.
قامت إدارة العلاقات العامة باستقبال عدد من الحجاج والزوار بلغ عددهم إجمالًا 	 

أهدافه  المجمع، وبيان  الماضية، وشُرح لهم عن  الفترة  زائر خلال  نحو )122.272( 
وإنجازاته وتقديم إهداء مناسب لكل منهم.

فيديو 	  بتصوير  والرسمية  المهمة  الزيارات  بعض  بتوثيق  أيضاً  الإدارة  قامت  كما 
وفوتوغرافي، وإعداد أخبار صحفية لتلك الزيارات وإرسالها إلى )و.ا.س( والصحف 
السعودية، كما قامت بإعداد صور لأجزاء المجمع، ومراحل الإنتاج فيه، لعرضها في 
المعارض التي يشارك المجمع فيها، كما قامت الإدارة بتزويد بعض وسائل الإعلام، 

والإعلاميين، والباحثين، والجهات الحكومية بمواد إعلامية متنوعة.
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وصل عدد الزيارات الرسمية والمهمة للمجمع كالآتي:	 
ضيوف وزارة الثقافة والإعلام من العالم العربي والإسلامي.. 1
ضيوف وزارة الثقافة والإعلام من أبرز الشخصيات الإعلامية والثقافية.. 2
ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج »من ذوي الشهداء الفلسطينيين«.. 3
ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج من مختلف دول العالم.. 4
لحسن . 5 الحج  بعثة  رئيس  الهندي  البرلمان  عضو  مفتي  محبوبة  السيدة/  سعادة 

النوايا والوفد المرافق.
وفد إعلامي لقناة أيرنا الكازاخستانية.. 6
وفد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 7
رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام لجمهورية كوسوفا والوفد المرافق له.. 8
ضيوف جامعة طيبة »قادة تربويون من سبع مناطق بالمملكة«.. 9
وفد من منسوبي مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة.. 10
وفد من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره . 11

بدورتها )37(.
الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجامو وكشمير والوفد المرافق له.. 12
الأمير خالد بن ثنيان آل سعود.. 13
مدير جامعة طيبة والوفد المرافق له.. 14
والمفتي . 15 صربيا  في  الإسلامية  المشيخة  رئيس  دوديبتش  مولود  الدكتور  الشيخ 

العام والوفد المرافق له.
وفد قضائي من أكاديمية الشريعة الإسلامية في باكستان.. 16
ضيوف رعاية الشباب من شباب الدول العربية.. 17
ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. 18
ضيوف قيادة منطقة المدينة المنورة.. 19
مدير الأمن العام بالمملكة.. 20
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شارك المجمع في مطلع هذا العام بالمعارض الآتية:

أولاً: المعارض المحلية
معرض الجامعة الإسلامية السنوي للكتاب )1437ه( بالمدينة المنورة.. 1
معرض الرياض الدولي للكتاب )2016م( بالرياض.. 2
معرض سياتك الخبر.. 3
معرض الجنادرية بالرياض.. 4
معرض جامعة الجوف بسكاكا.. 5
معرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة. . 6

: المعارض الدولية
ً
ثانيا

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 1
معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب.. 2
جائزة الكويت لحفظ القرآن الكريم وتجويده. . 3
معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.. 4
معرض الشارقة الدولي للكتاب.. 5
معرض الكتاب الدولي ماليزيا.. 6

العلمي 	  المجلس  قرار  والإرشاد على  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزير  معالي  وافق 
في جلسته الثانية ذات الرقم )1437/8ه( بتاريخ )1437/3/10ه( على ترقية الدكتور 
مشارك  أستاذ  رتبة  إلى  أ«  »باحث  مساعد  أستاذ  رتبة  من  رباني  شفاعت  محمد 

»خبير«، وذلك وفقاً لمواد لائحة الترقيات العلمية في المجمع.
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المقاس: 14 × 21 سم
الرمز: 4000/د 29

الترجمة اليونانية

المقاس: 14 × 21 سم
الرمز: 4000/د 1ص

الترجمة الصينية - )مع النص القرآني(

المقاس: 14 × 21 سم
الرمز: 4000/د 1ص - 2

الترجمة الصينية - )بدون النص القرآني(

المقاس: 14 × 21 سم
الرمز: 4000/د 35

ترجمة الأنكو

المقاس: 14 × 21 سم
الرمز: 4000/د 11

الترجمة الإيغورية
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Qabḍat al-‘Ajlān Fï Makhārij al-Ḥurūf
Dr. ‘Abdullāh ‘Abd al-Qādir al-Ṭawīl(1)

In this article I have edited the manuscript of the book Qabḍat al-
‘Ajlān Fï Makhārij al-Ḥurūf by al-Imam Rashīd al-Dīn ‘Abd al-Ẓāhir 
bin Nashwān al-Sa‘dī al-Judhāmī al-Muqri’ (d 649 AH). This book deals 
with Arabic phonetics and Qur’ānic tajwīd.

The author has divided the book into three chapters. 
The first chapter deals with the points of articulation and the qualities 

of the letters.
The second chapter deals with mistakes pertaining to pronunciation 

whether these are minor or major.
The third chapter deals with the rules pertaining to the sākin nūn and 

tanwīn.
In my short introduction, I have shed light on the life of the author. I 

have also spoken about the MS which I have edited.

(1) University of Adıyaman, Faculty of Islamic Sciences, Turkey.
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Qalqalah
Dr. Sa‘d Muḥammad ‘Abd al-Ghaffār(1)

Qalqalah is an important phonetic feature pertaining to the recitation 
of the Glorious Qur’ān, and it is extensively dealt with in the science of 
tajwīd.

The study of this important phonetic feature has elucidated the 
following points:

• Qalqalah paves the way for ease in pronouncing the five letters of 
qalqalah, and this results in the pronunciation of these letters being 
pleasant to the ears. Both these features contribute to the faṣāḥah of 
the Qur’ānic language.

• Qalqalah helps these five letters preserve their identities and their 
qualities to the full extant.

(1) Teacher of Literary Criticism & Rhetorics, Faculty of Humanities, University of 
Asyūṭ.
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Objections Pertaining to Rasm and Ḍabṭ Raised by the 
Commentators of al-Muḥtawā al-Jāmi‘

Dr. Aḥmad Kūri ibn Yābah al-Sāliki(1)

The manẓūmah known as al-Muḥtawā al-Jāmi‘ Rasm al-Saḥābah wa 
Ḍabṭ al-Tābi‘ has enjoyed an unprecedented reputation in the land of 
Shanqit and the surrounding areas since it was composed by Imam al-
Ṭālib ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Amīn al-Jakanī (d circa 1250 AH). 
Many scholars wrote commentaries on it, some criticizing it and others 
defending it. This resulted in academic discussions and a rich collection 
of scholarly material in the fields of rasm and ḍabṭ.

As some muṣḥafs including two published by King Fahd Glorious 
Qur’ān Printing Complex in Madinah (one of them according to the 
Reading of Warsh and the other according to the Reading of Qālūn) have 
relied on this manẓūmah, it has become imperative to study the criticisms 
levelled against it, and the arguments of those who have defended it, and 
to evaluate how these discussions have contributed to influence the rasm 
and ḍabṭ of the muṣḥafs which have relied on it. And this is what this 
paper tries to do.

The paper consists of a preface, an introduction and three chapters.
The Preface deals with the importance of the subject and its 

methodology.
The Introduction speaks about the author and his manẓūmah, and 

explains the terms rasm and ḍabṭ.
The First Chapter deals with the criticisms levelled against the author’s 

views on rasm.
The Second Chapter deals with the criticisms levelled against the 

author’s views on ḍabṭ.
The Third Chapter deals with corrections of the manẓūmah.

(1) University of Islamic Sciences at al-‘Uyūn, Mauritania.
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Transformation of Intransitive Verbs into Transitive with the 
Help of Ḥurūf al-Jarr in the Glorious Qur’ān

Prof. M.D. Hādī Aḥmad Farḥān(1)

This paper deals with the transformation of intransitive verbs into 
transitive verbs with the help of ḥurūf al-jarr as it occurs in the Glorious 
Qur’ān. This type of transformation is used in the Glorious Qur’ān 
to add a new meaning to the existing meaning of the sentence. I have 
specially dealt with some Qur’ānic intransitive verbs each of which has 
been transformed into transitive by using a number of ḥurūf al-jarr.

I have divided the paper into two chapters.
The first chapter deals with a) the transformation of an intransitive 

verb into a transitive verb, and b) the semantic and grammatical functions 
of ḥurūf al-jarr.

In the second chapter I have studied some Qur’ānic examples of 
intransitive verbs each of which has been transformed into transitive 
verbs with the help of different ḥurūf al-jarr. I have tried to understand 
how the use of different ḥurūf al-jarr effects the meaning of the āyāt.

(1) Professor, Dept. of Arabic Language, Faculty of Education, University of Iraq.
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Abstracts of Arabic Articles

Modes of the Sukūn in the Different Readings 
of the Glorious Qur’ān

Abd al-Raḥīm ibn Abdullah al-Shanqītī(1)

The Arabic title of the paper is: Aḥwāl al-Sukūn fi l-Qirā’āt.
The paper deals with the following modes of the sukūn:
• When the sukūn cancels the vowel.
• When the sukūn co-exits with the idghām and the ikhfā’.
• When the sukūn lightens the vowel.
• When the sukūn is considered to be heavy.
For the sake of comprehensiveness, examples from both the mutawātir 
and shādhdh readings have been quoted.

(1) Member, Teaching Staff, Islamic University of Madinah.
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News From The Complex

B)   International Fairs:
1. Cairo International Book Fair.
2. Casablanca International Book Fair.
3. Kuwait Award for the Memorization of the Glorious Qur’ān & 

its Recitation.
4. Abu Dhabi International Book Fair.
5. Sharjah International Book Fair.
6. International Book Fair, Malaysia.

ɗ	 The Honourable Minister of Islamic Affairs, Da‘wah & Guidance 
has ratified the resolution of the Academic Council adopted in 
its second session No 8/1437 dated 10/3/1437 AH regarding the 
promotion of Dr Muḥammad Shafā‘at Rabbānī from Assistant 
Professor to Associate Professor (Expert) in accordance with the 
Rules of Academic Promotion in the Complex.
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News From The Complex

7. Delegation from Hay’at al-Amr bi l-Ma‘rūf wa l-Nahy ‘an al-
Munkar.

8. President of Islamic Union & General Mufti of the Republic of 
Kosovo & the accompanying delegation.

9. Guests of Taibah University (Educationists from the Seven 
Regions of the Kingdom).

10. Delegation of National Guards Hospital, Madinah Munawwarah.
11. Delegation of King ‘Abd al-‘Aziz International Competition For 

the Memorization of the Glorious Qur’ān, its Recitation & its 
Commentary (37th Year).

12. General Secretary of Jam‘iyyat Ahl Ḥadīth in Jammu & Kashmir, 
and the accompanying delegation.

13. Prince Khalid ibn Thaniyyan Āl Sa‘ūd.
14. President of Taibah University and the accompanying delegation.
15. Shaykh Dr Maulud Dudivich, General Mufti of Serbia and the 

accompanying delegation.
16. Delegation from Islamic Sharī‘ah Academy, Pakistan.
17. Guests of Youth Care from Arab Countries.
18. Guests of the Custodian of the Two Holy Mosques.
19. Guests of the Madinah Region Command.
20. Director General of Security in the Kingdom.

The Complex participated in the following book fairs:
A)   Local book fairs:

1. Annual Book Fair (1437), Islamic University, Madinah Munawwarah.
2. Riyadh International Book Fair (2016), Riyadh.
3. Scitech Fair, al-Khobar.
4. Janadriyah Festival, Riyadh.
5. Al Jowf University Fair, Sakakah.
6. Glorious Qur’ān Fair, Madinah Munawwarah.
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News From The Complex

various publications of the Complex such as the muṣḥafs, translations 
of the Glorious Qur’ān including audio recordings and books. This 
was during the first half of the year 1437 AH. The recipients were 
visitors of the Complex, book fairs –both national and international-, 
government and private agencies and Saudi embassies. The number 
of the Complex’s publications distributed since its inception is 
289,701,304.

ɗ	 The Directorate of Public Relations received a number of visitors 
and pilgrims to the Complex during this period. Their number was 
122,272. The Directorate explained to them the aims and objectives 
of the Complex, and its achievements. It presented to each of them 
a suitable gift.

ɗ	 The Directorate videotaped and photographed some of the important 
and official visits, and news of these visits were made available to 
Saudi Press Agency (SPA), and to Saudi newspapers.

ɗ	 The Directorate has prepared videotapes of some parts of the 
Complex, and some stages of production to be displayed at the fares 
in which the Complex participates. Various news and information 
materials have been provided by the Directorate to the media, 
journalists, researchers and government agencies. 

ɗ	 Following are the official and other important visitors to the Complex:
1. Guests of the Ministry of Culture and Information from Arab 

and Islamic countries.
2. Outstanding personalities in the fields of Culture and Information.
3. Guests of the Custodian of the Two Holy Mosques, pilgrims 

from the families of Palestinian Martyrs. 
4. Guests of the Custodian of the Two Holy Mosques, pilgrims 

from different countries of the world.
5. Mrs Mahbubah Mufti, Member of Indian Parliament, Head of 

Hajj Delegation, and the accompanying delegation.
6. Press delegation from Irna TV, Khazakhistan. 



9Issue 17   •   Volume 11   •   2015

News From The Complex

4. The control system and detection of smoke and gas has completely 
been upgraded, and is being tested. 

5. Follow-up of insulating building roofs (the administration, the 
mosque, the press and the generator building).

6. The study of the project pertaining to water stations, drainage, 
fountain and swimming pool has been completed.

7. The study of the project pertaining to infrastructure (water 
network and drainage) has been ratified.

8. Follow-up of the study of B M S Project.
9. Follow-up of the study pertaining to updating the studio.

ɗ	 The Directorate is following up with the contractor and the consultant 
the execution of the warehouse for storing the publications.

ɗ	 The Directorate of Information Technology:
 The server side software has been designed. It has been created in 

one of the net servers belonging the Complex. It receives requests 
for obtaining images of Qur’ānic texts from the Muṣḥaf al-Madīnah 
al-Nabawiyyah according to the Reading of Ḥafṣ, and sends suitable 
replies.

 The applicant can select the colour of the background for the image, 
its size (pixle widhth), the colour for the required āyāh, the font size 
and the number of words in the āyāh by fixing the beginning and the 
end of the āyāh.

 This site will help a number of computer app requirements, smart 
phones, social media all of which require displaying Qur’ānic āyāt 
in ‘Uthmānic Orthography as appears in the Muṣḥaf al-Madinah al-
Nabawiyyah. The site provides the required Qur’ānic text as image in 
resolution suitable for the required use. This site guarantees display 
of the Qur’ānic text without distortion and mistakes.

 This service is expected to be launched within three months in shā’ Allāh.
ɗ	 The Directorate of Warehouse at the Complex: Following the 

directives of the Custodian of the Two Holy Mosques, the Directorate 
of Warehouse at the Complex has distributed 2, 107,176 copies of the 
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News From The Complex

ɗ	 The Digital Research Centre for the Service of the Glorious Qur’ān 
& its Sciences has brought out the second edition of A Handbook of 
Technical Achievements of King Fahd Complex for the Printing of Glorious 
Qur’ān till the Middle of the Year 1437 AH. The handbook contains 
an account of the achievements of the Digital Research Centre for 
the Service of the Glorious Qur’ān & its Sciences in addition to the 
achievements of the Directorate of Information Technology with a 
view to present to the reader an integrated picture of the efforts of 
the Complex in the field of digital publication.

ɗ	 The Centre is at present converting the publications of the Complex 
into editable digital format to be used in different programmes, apps 
and websites. The following books have already been converted:

• Al-Tafsīr al-Muyassar.
• Al-Muyassar fi Gharīb al-Qur’ān.
• Al-Tajwīd al-Muyassar.
• English Translation of the Meanings of the Glorious Qur’ān.
• French Translation of the Meanings of the Glorious Qur’ān.
• Wuqūf al-Qur’ān wa Atharu-hā ‘alā l-Tafsīr.
• Laṭā’if al-Ishārāt li Funūn al-Qirā’āt (1-10)
• Fihrist Muṣannafāt al-Tafsīr.
• Al-Fiqh al-Muyassar.

ɗ	 The Centre has finished recording the complete translations of the 
Meanings of Glorious Qur’ān into Swahili and Spanish, and after 
the recordings were checked, they are now being corrected.

ɗ	 The Directorate of Technical Affairs is following up the following 
projects:

1. The dust-vacuuming machine has been procured and installed. 
2. Pursuing the procurement of paper recycling equipment.
3. The binding machine has been procured, and it is being tested. 
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News From The Complex

ɗ	 The Academic Committee has scrutinized the following muṣḥafs:
1. Muṣḥaf al-Maḍīnah al-Nabawiyyah (digitally traced) from the 

beginning to the end.
2. Muṣḥaf al-Madīnah al-Nabawiyyah according to the Reading of 

Qālūn ‘an Nāfi‘ (following the arrangement of āyāt in Muṣḥaf al-
Madinah al-Nabawiyyah where each page ends in an āyāh).

3. Muṣḥaf al-Madīnah al-Nabawiyyah according to the Reading of 
Warsh ‘an Nāfi‘ (following the arrangement of āyāt in Muṣḥaf al-
Madīnah al-Nabawiyyah where each page ends in an āyāh).

4. Muṣḥaf according to the Reading of Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim min Ṭarīq al-
Shāṭibiyyah (in computer font for digital publication).

5. Muṣḥaf according to the Reading of Shu‘bah ‘an ‘Āṣim min Ṭarīq 
al-Shāṭibiyyah (for digital publication). 

6. Muṣḥaf according to the Reading of al-Sūsī ‘an Abī ‘Amr al-Baṣrī 
min Ṭarīq al-Shāṭibiyyah (for digital publication). 

ɗ	 The Committee supervised the following recordings of the recitation 
of the Glorious Qur’ān:
1. Recitation according to the Reading of Shu‘bah ‘an ‘Āṣim min 

Ṭarīq al-Shāṭibiyyah in the voice of Shaykh ‘Abdur Raḥmān al-
Ḥudhayfī, imam & khaṭīb of the Prophet’s Mosque. 

2. Recitation according to the Reading of al-Dūrī ‘an ‘Abi ‘Amr al-
Baṣrī min Ṭarīq al-Shāṭibiyyah in the voice of Dr ‘Abdullah ibn 
‘Awwād al-Juhanī, imam of the Grand Mosque of Makkah. It was 
recorded in 1433 AH.

3. Recitation according to the Reading of al-Sūsī ‘an Abī ‘Amr al-
Baṣrī min Ṭarīq al-Shāṭibiyyah in the voice of Dr ‘Uthmān ibn 
Muḥammad Ṣiddīq, Professor, King Fahd College of Security. It 
was recorded in 1434 AH.

4. Recitation according to the Reading of Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim min Ṭarīq 
al-Shāṭibiyyah in the voice of Dr Māhir ibn Ḥamad al-Mu‘ayqilī, 
imam of the Grand Mosque of Makkah.
The Committee Supervising the Recording of the Qur’ānic 
Recitation continues to scrutinize the above-mentioned recordings.
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News From The Complex

ɗ	 The Hebrew translation is in the final stages of revision. This 
translation is according to al-Tafsīr al-Muyassar.

ɗ	 The Zulu translation is being revised.
ɗ	 The translations of the meanings of the Glorious Qur’ān into the 

following languages are in press:
1. Tamazight (in Latin character).
2. Tagalog (complete translation. Translation of Juz’ ‘Amma was 

published long ago).
3. Kurdish (Kurmanji dialect).
4. Kanarese (language of Karnataka State in south India).
5. Malay

ɗ	 Translations of the meanings of the Glorious Qur’ān in the following 
languages are being prepared:
1. Uzbek
2. Jola (one of the languages of Senegal).

ɗ	 The Academic Committee for the Scrutiny of the Muṣḥaf revises 
both the printed copies of the muṣḥaf as well as the audio recitations 
of the Glorious Qur’ān. It also looks into the MSs of the muṣḥaf and 
its printed copies and writes reports regarding them.

 It also replies to queries pertaining to the scrutiny of the muṣḥaf 
and its printing, and questions concerning the rasm, the ḍabṭ, the 
punctuation marks and the Qur’ānic Sciences in general.

 The Committee also looks into the samples of the printed copies of the 
Glorious Qur’ān and its audio recitations which are sent for approval.

 The Academic Committee participates in arranging the tajwīd 
courses which are held by the Complex for a period of seven months 
every year in the Mosque of the Prophet for those desirous of having 
their recitation checked by the scholars. The Reading approved for 
these courses is the Reading of Ḥafṣ ‘an ‘Āsim al-Kūfī min Ṭarīq al-
Shāṭibiyyah. This Course commenced in the year 1419-1420 AH. Till 
the year 1436-1437 AH 394 students have benefited from this course.
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News From The Complex

News From the Complex
ɗ	 Royal approval has been granted for holding a symposium in the 

Complex on ‘Teaching the Glorious Qur’ān to Those with Special 
Needs: Evaluation of the Present and Looking Forward to the 
Future’. It will be held on 4-6/2/1439 AH (24-26/10/2017 CE).

ɗ	 The General Secretary has directed the formation of an academic 
committee to look into the activities of the Symposium, and to 
receive papers to be presented to it.

ɗ	 The Centre of Qur’ānic Studies has commenced editing the MS Itḥāf 
Fuḍalā’ al-Bashar bi l-Qirā’āt al-’Arba’ata ‘Ashar by Imām Ahmad ibn 
Muḥammad al-Bannā al-Dumyaṭī (d 1117 AH). The Centre has 
collected sixteen MSs of the book one of them being a MS which 
has been collated with the author’s copy.

 The team of researchers have commenced copying the MS, and are 
collating the selected codex with the other MSs, and noting down 
the differences in preparation for its editing.

ɗ	 Translations of the meanings of the Glorious Qur’ān into the 
following languages have been published:
1. Dagbani (one of the languages of Ghana).
2. Dari (the Persian dialect spoken in Afghanistan). 
3. Fullani (complete translation. Translation of Juz’ ‘Amma was 

published long ago).
4. Nepali
5. Translation of Sūrat al-Fātihah and Juz’ ‘Amma from the 

complete translation of the meanings of the Glorious Qur’ān by 
Dr Muḥammad al-Mukhtār wild Abbāh.

ɗ	 The Japanese translation is being readied for printing. The translator 
was invited to the Complex to supervise this process. This translation 
is in the light of al-Tafsīr al-Muyassar.

ɗ	 The Balochi and Lezgin translations are ready to be presented.
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In the Name of Allah 
the Most Beneficent, the Most Merciful
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Notes for Authors
The Journal of Qur’ānic Research and Studies welcomes serious scholarly contributions 
in Arabic and English on the Glorious Qur’ān and its studies, the translation of the 
meanings of the Glorious Qur’ān and editing old manuscripts related to it. 

Contributions should conform to the following:
• The length of contributions should normally be between 6000 and 12000 words. 
• Three copies should be submitted, double-spaced with ample margins on one side of 

A4 sized paper. 
• A soft copy of the contribution must be submitted. Text should be a Microsoft 

Word 2000 document (or a more recent version). Authors are welcome to send their 
contributions by e-mail, formatted as a Word attachment.

• A brief C.V. relevant to the scope of the journal should be submitted detailing the 
full contact information of the author and their institutional affiliation. 

• An abstract of no more than 200 words should accompany the manuscript.
• Notes should appear page by page as they occur, i.e. in footnotes not endnotes. They 

should be numbered page by page.

The editorial board will consider original contributions set within sound theoretical or 
methodological frameworks, provided the material presented is rigorous. Submission 
of a contribution will be taken to imply that it has neither been published nor is being 
considered for publication elsewhere. 
Contributors will be financially rewarded, receive five copies of the issue in which their 
contribution appears and twenty offprints of their contribution.
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Transliteration System of  Arabic Characters

ء ’ ض ┐

ا │ ط ═

ب b ظ ╔

ت t ع c

ث tb غ gb

ج j ف f

ح ┘ ق q

خ kh ك k

د d ل l

ذ dh م m

ر r ن n

ز z h

س s و w as a consonant and 
╒ as a vowel

ش sh
ي y as a consonant and 

┤ as a vowelص ┴

Short vowels are to be transliterated as follows:
a for fat.hah ( َ  ), i for kasrah ( ِ  ) and u for dammah ( ُ  ).

.is transliterated as h, but t when mu.dâf : ة
.is transliterated as al whether shamsiyyah or qamariyyah : الـ
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The Journal of Qur’ānic Research and Studies encourages scholarly research and 
promotes publication in the field of the Glorious Qur’ān and its studies with a view to 
enriching the Qur’ānic studies library further and bringing specialists to get involved 
together in this field of study.
To achieve its aims, the journal welcomes contributions in the following areas: Qur’ānic 
studies, editing of related old manuscripts and studies concerning the translation of the 
meanings of the Glorious Qur’ān.
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